
 تونــس - أثـــارت الزيـــارة الجماعيـــة 
التـــي يقوم بها إلـــى النرويج الأمين العام 
للاتحاد العام التونســـي للشغل نورالدين 
الطبوبي بصحبـــة رئيس منظمـــة أرباب 
العمل ســـمير ماجول ووزيرين من حكومة 
نجلاء بودن (الاقتصاد والتخطيط ســـمير 
سعيد، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي) 
تســـاؤلات بشـــأن اللجوء إلى أوسلو لعقد 
حوار تونســـي – تونسي بدلا من عقده في 
الداخل، وما تحيل إليـــه عاصمة النرويج 
من ذكـــرى المفاوضـــات التي جـــرت بين 
الفلســـطينيين وإســـرائيل في تســـعينات 

القرن الماضي.
وقالت أوســـاط سياســـية تونسية إن 
ســـفر ممثلين عن الحكومة مـــع أمين عام 
اتحاد الشغل ورئيس منظمة أرباب العمل 
(أوتيـــكا) في وفد مشـــترك يظهر بلا شـــك 
رغبـــة في إجراء حوار بعيـــدا عن الأجواء 
المشـــحونة في تونس، في ظل تصعيد في 
الخطاب مـــن مختلف الأطراف خاصة بين 
اتحاد الشـــغل وحكومة بودن المستهدفة 
من خطط الحوار الوطني وخرائط الطريق 
التي تعرضها النقابة والمنظمات الحليفة 

لها.
السياســـية  الأوســـاط  واعتبـــرت 
التونســـية أن هـــذه الزيـــارة توحي وكأن 
التونســـيين يبحثون عن أوســـلو خاصة 
بهم بعد أن فشـــلوا فـــي إدارة الحوار في 
الداخـــل، وهـــذه مقدمـــة لتدويـــل الملف 
التونســـي في ظل ارتبـــاط أغلب الأطراف 
المشـــكلة للمشـــهد التونســـي بأجنـــدات 
خارجية معروفـــة بالرغم من التصريحات 
التي تصـــدر من هنا وهنـــاك لتنفي تأثير 
الخـــارج على الصراع السياســـي الذي لم 

يتوقف في البلاد منذ ثورة 2011.
وتتنـــزل زيارة النرويـــج تحت عنوان 
دفـــع الحـــوار الاجتماعي وإرســـاء الثقة 
والتعـــاون بين الأطراف الاجتماعية، وذلك 
بدعـــوة مـــن وزارة الخارجيـــة النرويجية 
والكونفدراليـــة النرويجيـــة للمؤسســـات 

والكونفدرالية النرويجية للنقابات.
وفي تغطية  للزيارة نشـــرتها صحيفة 
التونســـية، دعـــا الطبوبي إلى  ”المغرب“ 
الاســـتفادة من تجربة النرويـــج مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار التحديـــات الاقتصاديـــة 
تونـــس  فـــي  المســـتجدة  والاجتماعيـــة 

وخاصـــة فـــي مـــا يهـــمّ ملفـــات الحماية 
الاجتماعيـــة ودور الدولـــة فـــي التعليـــم 
والصحة والنقل وضرورة الاســـتفادة من 

نموذج الدولة الراعية في النرويج.
وأثـــارت الزيـــارة جدلا في الأوســـاط 
السياســـية التونســـية بين مـــن اعتبرها 
زيارة غير مدروســـة وقلل من دور النرويج 
في التوسّط بين الفرقاء التونسيين، وبين 
من حمّل مختلف الأطراف السياســـية في 
الســـلطة والمعارضة مســـؤولية الالتجاء 
إلـــى وســـيط خارجـــي لإدارة حـــوار كان 

يفترض أن يتم في تونس.
وقـــال ناجي جلـــول رئيـــس الائتلاف 
الوطني التونسي إن الوفد الرباعي ”ذهب 
إلى العنـــوان الخطأ لأن النرويج ليس لها 

أي تأثير على تونس“.
وأضـــاف جلـــول، وهو وزير ســـابق، 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”بات واضحا أن 
الرئيس قيس ســـعيد غير قابل للحوار لأن 
كل المحاولات في إقناعه بتنظيم حوار قد 

فشلت“.

بالنسبة  أوسلو،  ”مفاوضات“  وتحيي 
إلى اتحاد الشـــغل واتحـــاد أرباب العمل، 
الأجواء التـــي أحاطـــت بحصولهما على 
جائزة نوبل للســـلام ضمـــن ما كان يعرف 
بالرباعـــي الراعي للحوار فـــي تونس في 
2013، لكـــنّ مراقبيـــن يقولـــون إن الوضع 
مختلف جذريـــا، لافتين إلى أن حوار 2013 
كان لـــه ما يبرره بســـبب الأوضاع الأمنية 
والسياســـية التي كانت تهـــدد البلاد، لكن 
الآن الوضـــع مســـتقر، وهناك مؤسســـات 
منتخبة من واجبها أن تتحمل مســـؤولية 
إدارة الأزمـــة من دون فرض أجندات عليها 

من أي جهة كانت.

وقال الناشط السياسي نبيل الرابحي 
إن ”الاتصـــالات (بين الفرقـــاء) في الداخل 
موجـــودة ولا نعطـــي الزيـــارة أكثـــر من 
حجمهـــا بل هـــي عاديـــة وتجربـــة مهمة 
لتونـــس، والحـــوار لا أحد ضـــدّه ولا أحد 
معه، والرئيس ســـعيد ليست لديه مشكلة 

مع الحوار.. لكن مع من سيتحاور؟“.
وشدد الرابحي في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى أن ”أعمـــدة الحـــوار غيـــر متوفـــرة 
والرئيـــس يرفض الجلوس مـــع من دمّروا 
تونس والفاسدين واتحاد الشغل لا يعرف 
مع من يجلس.. أعتقـــد أنه لن تكون هناك 

عودة إلى حوار على شاكلة 2013“.
وأعلــــن اتحــــاد الشــــغل عــــن مبادرة 
للحوار الوطني بمشــــاركة عمادة (نقابة) 
المحاميــــن ورابطة حقوق الإنســــان، لكن 
هذه المبــــادرة جاءت غامضة وهي تطلب 
مــــن رئيــــس الجمهوريــــة الإشــــراف على 
”الحــــوار الوطني“ من دون الإشــــارة إلى 

حقه في القبول أو الرفض.
ويشــــير مســــؤولون في الاتحاد إلى 
أنهــــم يريــــدون تغيير الحكومــــة الحالية 
وتشكيل حكومة كفاءات جديدة، والهدف 
وفــــق المراقبين هــــو قطــــع الطريق على 
الإصلاحــــات التي شــــرعت فيهــــا حكومة 
بودن والتي تضمنها قانون المالية لسنة 
2023، وهي تتماشى مع الإصلاحات التي 
يطلبهــــا صندوق النقد الدولــــي، وهو ما 
يرفضه الاتحاد ويتحرك لإفشاله من خلال 

الضغط لتغيير الحكومة.
وقــــال الأمين العام المســــاعد لاتحاد 
الشــــغل ســــامي الطاهري الثلاثاء إن ”كل 
الحكمة في ظــــل الوضع الراهن تكمن في 

تغيير حكومة بودن“.
وســــبق للطبوبي أن قال في ديسمبر 
الماضي إنــــه ”آن الأوان لتعديل حكومي 
ينقذ ما تبقى، ويعيد للعديد من الوزارات 
نشاطها ويُخرجها من الركود والعطالة“.

وأضــــاف ”لقــــد نبّهنا إلى أننــــا إزاء 
حكومــــة بلا رؤيــــة وبلا برنامــــج ويغلب 
عليهــــا الارتجــــال والغمــــوض وانعــــدام 
آليــــات  بنفــــس  وتتحــــرك  الانســــجام، 
الحكومات الســــابقة، أي غياب الشفافية 
وازدواجية الخطاب واللجوء إلى الحلول 
الســــهلة والاكتفــــاء باستنســــاخ نمــــاذج 

تنمية بالية وفاشلة“.

 الخرطــوم - ربطـــت مصـــادر أمنيـــة 
عربيـــة بيـــن زيـــارة رئيـــس المخابـــرات 
المصريـــة عباس كامل إلى الخرطوم وبين 
زيارة نظيره التركي هـــاكان فيدان بعدها 
بنحـــو أســـبوعين، لافتـــة إلـــى أن الأول 
حمل معلومات تنطـــوي على قلق القاهرة 
مـــن اتســـاع مســـاحة الرقعة العســـكرية 
والسياســـية والاقتصاديـــة والآليـــة التي 

تتحرك بها أنقرة في السودان.
وأشـــار تتابـــع الزيارتيـــن إلـــى نمو 
نشاط دبلوماسية المخابرات في المنطقة 
لأن  الخلافـــات،  تذويـــب  علـــى  وقدرتهـــا 
الدور الأمنـــي القوي الـــذي تلعبه أجهزة 
المخابـــرات في الدول الثـــلاث كفيل بنزع 

فتيل الأزمات مبكرا ومنع تصاعدها.
وأكـــدت المصادر العربيـــة لـ“العرب“ 
أن مصـــر تعلـــم التطورات التي شـــهدتها 
العلاقات بين الســـودان وتركيـــا مؤخرا، 
ولـــن تتهاون إذا اتخذت أنقـــرة من عملية 
التوســـع الراهنـــة وســـيلة للتســـلل إلى 
البحـــر الأحمر، وعودة شـــبح ســـيناريو 
تطوير ميناء سواكن الذي اتفقت عليه مع 
الخرطوم أواخر عهد الرئيس عمر البشير 

وتم تجميده عقب سقوطه.
ورغم بروز ملامح تقارب سياسي بين 
القاهرة وأنقـــرة توجت بلقاء الرئيســـين 
والتركي  السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري 
رجب طيب أردوغـــان بالدوحة في نوفمبر 
الماضي، إلا أن العلاقات الدبلوماســـية لم 
تتحـــرك إلى الأمام، ولا تـــزال تحافظ على 

جمودها.
ويؤكد الجمود الراهن أن هناك ملفات 
عالقـــة بين الطرفين لم يتـــم التوافق حول 
آليات محددة لتســـويتها، ليس الســـودان 
مـــن بينها، لكنّ زيارتي رئيســـي مخابرات 
البلدين إلى الخرطـــوم خلال فترة قصيرة 
قـــد توحيـــان بغيـــوم ترتفـــع في ســـماء 
الســـودان وتتجـــاوز الحـــدود التقليديـــة 
المتعلقة بعلاقة تركيا بالحركة الإسلامية 
فـــي الســـودان، والتي اتخـــذت الكثير من 

قياداتها من إسطنبول مقرا هادئا لها.
ويقـــول متابعون إن هـــذه واحدة من 
القضايـــا التـــي توليها القاهـــرة اهتماما 
كبيـــرا وطرحت على جـــدول أعمال اللواء 
عباس كامـــل أثناء زيارته إلـــى الخرطوم 

خشية تسللها إلى مصر، وقدمت معلومات 
للقيادة السودانية حذرتها من خطورة هذا 

السيناريو على البلدين.
ويرى المتابعون أن العلاقات الهادئة 
بين مصـــر وتركيا تمنع حـــدوث مواجهة 
صريحـــة بينهمـــا، وتفـــرض الحـــذر في 
التعامل مع هذه الملفات خوفا من عودتها 
إلى التوتر الســـابق، طالما أن هناك فرصا 
متاحـــة للتطويـــق دون الإضـــرار بأيّ من 

الدول الثلاث.
وتســـعى مصـــر وتركيا إلـــى مراقبة 
الأوضاع عن كثب في الســـودان استعدادا 
للمرحلـــة التالية لتحويل الاتفاق الإطاري، 
الموقع في الخامس من ديســـمبر الماضي 
بيـــن المكونين العســـكري والمدني ممثلا 
فـــي قـــوى الحريـــة والتغييـــر (المجلس 
المركزي)، إلى اتفاق نهائي يعيد الســـلطة 

في الخرطوم إلى القوى المدنية.

وتتولـــد عن هـــذه الخطـــوة ترتيبات 
جديدة تتمخض عنها تغيرات في الخارطة 
السياســـية، لكن تظل المؤسسة العسكرية 
في الســـودان رقما محوريا، ومن مصلحة 
تركيا الحفاظ علـــى متانة العلاقات معها، 

سواء وهي في الحكم أو خارجه.
المتبادلـــة  التصريحـــات  وكشـــفت 
بيـــن رئيـــس المخابـــرات التركيـــة وكبار 
المســـؤولين فـــي الخرطـــوم عـــن أهمية 
العلاقـــات المشـــتركة وارتفـــاع مســـتوى 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن وتعزيـــز هـــذه 
العلاقات ووضعها في إطار إســـتراتيجي 

”أزلي“ يؤكد متانتها وعدم اهتزازها.
والتقـــى فيـــدان في الخرطـــوم رئيس 
مجلس الســـيادة الســـوداني الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهان، ونائبـــه الفريق أول 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حضور 

مدير المخابرات العامة بالسودان الفريق 
أول أحمد إبراهيم مفضل.

ونقـــل بيان لمجلس الســـيادة الاثنين 
إشادة البرهان بالعلاقات القوية مع تركيا، 
ورغبتـــه في تعزيز العلاقـــات بين البلدين 

والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة.
ووصـــف هاكان زيارتـــه إلى الخرطوم 
والخرطـــوم  أنقـــرة  وأن  بـ“المثمـــرة“، 
”وصلتـــا في تعاونهما والتنســـيق بينهما 
إلـــى أهدافهما فيما يخـــص القضايا ذات 

الاهتمام المشترك“.
الإســــتراتيجي  الخبيــــر  واســــتبعد 
الســــوداني الرشــــيد محمــــد إبراهيــــم أن 
تكــــون زيــــارة رئيس المخابــــرات التركية 
ردا مباشــــرا على زيــــارة نظيره المصري، 
إذ جــــاءت بدعــــوة مــــن رئيــــس مخابرات 
الســــودان وانطلاقا من تفاهمات ســــابقة 

بين البلدين في مجالات متعددة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
القضايـــا محـــل النقـــاش بيـــن الخرطوم 
والقاهـــرة بعيـــدة فـــي معظمها عـــن تلك 
التي بين الخرطـــوم وأنقرة، وهذا لا يمنع 
وجود ملفات أمنية متقاطعة أحيانا، لافتا 
إلى أن التقارب بيـــن مصر وتركيا مؤخرا 
يمنـــع حدوث أزمات بينهمـــا على أراضي 
السودان، ويسهم في تغليب حل الخلافات 

بالطرق الودية.
وتحـــرص المؤسســـة العســـكرية في 
السودان على جمع الأوراق السياسية في 
يديها لمنحها هامشا لمواجهة التحديات 
الداخلية والخارجيـــة وتقويض الضغوط 
التي تستهدفها، فتطور علاقات الخرطوم 
مع أنقرة لم ينعكس ســـلبا علـــى القاهرة 
أو العكس، وهـــي الطريقة التي جعلت من 
الجيش وعلى رأسه الجنرال البرهان ورقة 
جذب للعديد من القوى الإقليمية والدولية 
ما يصعّب التفكير في التضحية به لصالح 

القوى المدنية.
وأكـــد الخبير العســـكري الســـوداني 
أمين إسماعيل مجذوب لـ“العرب“ أن هناك 
اهتماما مصريا وتركيا منفصلا بما يجري 
فـــي الخرطـــوم بعد التوقيع علـــى الاتفاق 
السياسي،  المستقبل  لاستشراف  الإطاري 
ووضع الجيش في السلطة في عهد القوى 

المدنية.
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هل سعى فيدان لإحياء مشروع سواكن



 غزة (فلسطين) - قالت دوائر سياسية 
إن تحريـــك حركـــة حماس لملـــف تبادل 
الأســـرى مع إســـرائيل في هذا التوقيت 
الذي تشـــهد فيه الحكومة الإســـرائيلية 
ضغوطـــا داخلية يســـتهدف مزيد تأليب 
الـــرأي العام ضدها ولا يعكس مســـاعي 
جدية لتحقيق اختراق في الملف المجمد 

منذ فترة طويلة.
وأشارت الدوائر إلى أن ملف الأسرى 
الإسرائيليين حساس جدا لدى المجتمع 
الإســـرائيلي الـــذي يتهـــم الحكومـــات 
المتعاقبة بالتخـــاذل في حلحلته وعادة 
ما يؤجـــج الاحتجاجات ضدها، ما يزيد 

الضغوط عليها.
المحتجز  الإســـرائيلي  أسرة  وقالت 
لـــدى حركـــة حمـــاس فـــي قطـــاع غزة 
الفيديـــو  مقطـــع  إن  منغيســـتو  أبـــرا 
الذي بثتـــه الحركة الاثنيـــن ”دليل على 
أنـــه مـــازال حيـــا“، داعيـــة الســـلطات 
الإســـرائيلية إلى العمل بسرعة لإعادته 

إلى منزله.
القســـام  عزالديـــن  كتائـــب  وبثـــت 
الجناح العســـكري لـحركة حماس مقطع 
فيديو هو الأول لمنغيستو منذ احتجازه 

في غزة قبل 8 سنوات.
شـــقيق  منغيســـتو  يالـــو  وقـــال 
المحتجز الإسرائيلي لصحيفة يديعوت 
أحرونوت العبريـــة ”لا يمكنني أن أؤكد 
بنســـبة 100 في المئة أنه هو، لكن يبدو 
بالفعل أنه هو شقيقي، لقد تغير خلال 8 

سنوات“.
 (13) للقنـــاة  تصريحـــات  وفـــي 
الخاصـــة، علـــق يالو على توقيت نشـــر 
الفيديـــو مـــن قبل حمـــاس بالتزامن مع 
مراســـم تســـلم هرتســـي هاليفي رئيس 
الأركان الإســـرائيلي مهام منصبه خلفا 

لأفيف كوخافي.
وقال ”أعلم أنها لعبـــة، لقد اختارت 
(حماس) التوقيت المناســـب، لكن ليس 
هذا هو ما يشغلنا. أنا أنظر إلى النتيجة 
النهائية، أن يعود الأبناء إلى ديارهم في 

القريب“.
وقالت أســـرة منغيســـتو فـــي بيان 
”مـــن المُلحّ أن نعيده أكثر من مشـــاهدته 
بالفيديـــو. هذا دليل آخـــر على أنه على 

قيد الحياة“.
وأضافـــت ”على الدولة (إســـرائيل) 
التحـــرك بســـرعة لإعادته إلـــى المنزل. 
يبدو بصحة جيـــدة ويتم الاعتناء به. لا 
يوجد ســـبب لبقائه قيد الاحتجاز يوما 

آخر“.
وظهر في المقطع المُصوّر الإسرائيلي 
منغيســــتو وهــــو يرتــــدي قميصــــا أزرق 

ويرسل رسالة صوتية لحكومته.
وقـــال منغيســـتو فـــي الفيديو ”إلى 
متى ســـأظل هنا في الأســـر أنا ورفاقي 
بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة 
والألم؟ أين دولة وشـــعب إســـرائيل من 

مصيرنا؟“.
وتحتفظ حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غـــزة بجنديين إســـرائيليين 

هما أورون شـــاؤول وهدار غولدين بعد 
أن أســـرتهما خلال حرب صيـــف 2014، 
فيما تقول إسرائيل إنهما قُتلا وتحتفظ 

الحركة برفاتهما.
بمدنيَيـــن  الحركـــة  تحتفـــظ  كمـــا 
إســـرائيليَين هما أبرا منغيستو وهشام 
الســـيد، بعدما دخـــلا القطاع في ظروف 
غامضة في ســـبتمبر وديسمبر من العام 
ذاته، فيما كشفت حماس عن تدهور طرأ 

على صحة السيد.
وفي يونيـــو 2020، عرضـــت كتائب 
القســـام لأول مرة مقطـــع فيديو قصيرا 
لأحد الجنود لديها ويدعى هشام السيد 
(33 عاما)، وهو طريح الفراش موصولا 

على جهاز تنفس اصطناعي.
لتبادل  اتفاقـــا  إســـرائيل  وأبرمـــت 
الأســـرى مع حمـــاس برعايـــة مصر في 
العام 2011 تضمن الإفـــراج عن الجندي 
الإســـرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته 
حمـــاس في منتصف العـــام 2006 مقابل 
إطـــلاق ســـراح أكثـــر مـــن ألف أســـير 
فلسطيني من السجون الإسرائيلية على 

دفعتين.

وتعتقل إســـرائيل في سجونها نحو 
4600 فلســـطيني فـــي 23 ســـجنا، بينهم 
عشـــرات أمضوا أكثر مـــن 20 عاما، و29 
أســـيرة و172 طفلا و680 معتقلا إداريا، 

بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
فلســـطينيون  مراقبـــون  ويـــرى 
أن كتائـــب القســـام تحـــاول بيـــن فترة 
وأخرى تحريك الميـــاه الراكدة في ملف 
التبادل، في ظل عـــدم جاهزية الحكومة 
الإســـرائيلية للعمل بجديـــة على إنهاء 

الملف.
وقلّـــل المراقبـــون مـــن إمكانيـــة أن 
يدفع إعلان حماس بحراك جاد في ملف 
الأسرى، وذلك لعدم اســـتعداد إسرائيل 
لفتـــح الملـــف ودفع الثمن الـــذي تطلبه 

حركة حماس.
ويقـــول حســـام الدجنـــي، الكاتـــب 
والمحلل الفلســـطيني، إن إعلان القسّام 
الـــذي جـــاء في ظـــل تعقيدات المشـــهد 
السياسي الإسرائيلي يهدف إلى إحراج 
الحكومـــة وكافة الأطـــراف، بما يضمن 
السياق المطلوب من تحريك لملف تبادل 

الأسرى.
ويـــرى الدجنـــي أن نشـــر حمـــاس 
للفيديو قد يكون دافعا لتحريك الأطراف 
التي تتوســـط بين حماس وإسرائيل في 

ملف تبادل الأسرى.
القسّـــام  كتائـــب  أن  إلـــى  وأشـــار 
تحاول اللعب في الســـاحة السياســـية 
الإسرائيلية المرتبكة، لتحقيق مجموعة 

الإنجازات لصالحها.

 عمــان - تعتبـــر ظاهـــرة التســـول من 
الظواهر الســـلبية والمقلقة التي أصبحت 
منتشـــرة في كافة أنحاء المملكة الأردنية، 
والتي قد تعزى أسبابها عادة إما للفقر أو 
البطالة في بادئ الأمر إلا أنها وفي بعض 
الأحيـــان تصبح مع مـــرور الوقـــت مهنة 
يتخذها المتسول بشكل دائم لكسب المال.

ورغــــم تغليــــظ العقوبــــات وتســــيير 
دوريات أمنية مشــــتركة للحد من الظاهرة 
في المــــدن الأردنيــــة وخاصــــة العاصمة 

عمان والمناطق السياحية، تبدو الظاهرة 
آخذة في الارتفاع، ما يعكس فشل الجهود 

الأردنية في تطويقها.
وقالــــت وزيرة التنمية الاجتماعية في 
الأردن وفاء بني مصطفى إن التســــول في 
الأردن أصبح مهنــــة، حيث أن أحد أرباب 
الأســــر الذين تم ضبطهم يتســــولون، قام 
باســــتغلال طفله بتركيب ”كيس عصير“، 
بهدف الحصول على المال واســــتعطاف 

المواطنين.

وأكدت بنــــي مصطفى في تصريحات 
لوســــائل إعــــلام محلية الاثنيــــن أن الفقر 
ليــــس ســــببا للتســــول، لافتــــة إلــــى أن 
الــــوزارة  لــــدى  الاجتماعيــــة  الدراســــات 
أظهرت عدم حاجة الأسر المضبوطة إلى 

المال، وأن لديها أملاكا وعقارات.
ولفتــــت إلى أن الوزارة قامت بتكثيف 
عمل اللجان وفرق التفتيش الخاصة، في 
المناطق والأقاليم التي تشــــهد انتشــــارا 

للتسول، عبر حملات منظمة.
وترجع الحكومة الأردنية اســــتفحال 
الظاهرة إلــــى العصابــــات المنظمة التي 
تســــتغل الأطفال، وتنفــــي أن تكون دوافع 
تفاقمها ارتفاع نســــبة الفقر في المملكة، 
إلا أن تبريرات الحكومة وإن كانت صائبة 
في عدد من الحالات فإنها لا تنسحب على 

جميع المقبوض عليهم.
ويؤكد ناشــــطون أن التسول، وبصفة 
خاصــــة بين الأطفــــال، تحــــوّل من حالات 
فرديــــة إلى ظاهــــرة تقــــف وراءها جهات 
تســــتغل الأطفال وتدفعهم إلى ممارســــة 

التسول.
ووصفوا ظاهرة التسول بأنها مشكلة 
من السهل حلها، ولكن الأجهزة المعنية لا 
تتعامل معها بجدية، في حين يمكن حلها 
من خلال فتــــح دور رعاية جديــــدة لإيواء 

هؤلاء المتسولين.

ورغم دخول عقوبات مشددة لظاهرة 
التســـوّل في الأردن حيز التنفيذ مؤخرا، 
يشـــكك محللون في جدواهـــا وتقليصها 
مطالبيـــن  المتفاقمـــة،  الظاهـــرة  مـــن 
بإســـتراتيجية وطنية شاملة تجمع بين 

الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

ورفعـــت تعديـــلات قانونيـــة عقوبة 
التسول لتصل إلى سنة سجنا في حدها 
الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة 
التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على 
المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر 
إلى ســـنة، ولا يجوز اســـتعمال الأسباب 

المخففة التقديرية.
قانـــون  مـــن   389 المـــادة  وتصـــف 
العقوبـــات لســـنة 2022 المتســـول مـــن 
اســـتعطى أو طلـــب الصدقة مـــن الناس 
متذرعا في ذلك بعـــرض جروح أو عاهة 
فيه أو اصطنعها أو بأي وســـيلة أخرى 
ســـواء أكان متجولا أو جالســـا في محل 
عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة 

عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات 
أو يشجعه على ذلك، بالإضافة إلى عرض 
سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير 
ذلك مـــن الأعمال التي لا تصلـــح بذاتها 
موردا جديا للعيش بقصد التســـول، أو 
اســـتعمال أي وســـيلة أخرى من وسائل 
الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع 
الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان 

نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.
ويؤكد أستاذ علم النفس الاجتماعي 
طـــارق عنانـــي أهمية تكاتـــف المجتمع 
بأكمله لمناهضة ظاهرة التســـول، بداية 
من توســـيع المشـــاركة العملية في حل 
قضية أطفال الشـــوارع، مثلما هي الحال 
في بعض الجمعيات الأهلية التي تحمل 
علـــى عاتقهـــا مســـاعدتهم ورعايتهـــم، 
والاهتمـــام بالتعليـــم، خاصة لمن نشـــأ 
واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  ظـــروف  فـــي 

قاسية.
ويشـــدد عناني على ضرورة القضاء 
على البطالة في المجتمع، والتشـــدد في 
إلزامية التعليم حتى لا يســـتغل الأطفال 
في امتهان التســـول وإبعادهم عن حقل 
التعليـــم، مع إيجـــاد فرص عمـــل لطلبة 

المدارس في العطلة الصيفية.
الضاغط  التحـــدي  البطالة  وتشـــكل 
الأردنـــي،  الاقتصـــاد  علـــى  والمزمـــن 

وقـــد ازداد هـــذا التحـــدي بشـــكل غيـــر 
فايـــروس  لتفشـــي  نتيجـــة  مســـبوق 

كورونا.
وتظهر الأرقام الرســـمية أن المعدل 
الإجمالـــي للبطالـــة ارتفع مـــن 19.1 في 
المئـــة في الربع الثالث من عام 2019 إلى 
23.9 في المئة خلال الربع الثالث من عام 
2020 ليعـــاود الانخفاض بشـــكل طفيف 
إلى 23.2 في المئـــة في الربع الثالث من 

العام الماضي.
وتؤدي هذه المعـــدلات المرتفعة من 
البطالـــة إلى ارتفاع الكلـــف الاقتصادية 
والاجتماعية والنفســـية على الأردنيين، 
ممـــا يحتّم على الجميـــع ضرورة إيجاد 
حلـــول عمليـــة وفعّالـــة للحدّ مـــن هذا 
الارتفـــاع مـــن قبـــل الحكومـــة والقطاع 

الخاص على حدّ السواء.
ويقـــول المجلـــس الأعلى للســـكان 
(حكومـــي) إن أكثر من 15.7 في المئة من 
الســـكان في المملكة يعيشون تحت خط 
الفقر، مشـــيرا إلى أن ثلث الســـكان في 

البلاد يعتبرون فقراء.
وتفاقمـــت معـــدلات الفقـــر والبطالة 
بسبب ضعف قدرة الســـوق على إيجاد 
الوظائف  وفقـــدان  الجديدة،  الوظائـــف 
وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الريادية وإفلاسها.

 بيــروت - بدأ المحققــــون الأوروبيون 
تحقيقاتهــــم فــــي بيــــروت الاثنيــــن حول 
الجرائم المالية المتصلة بتبييض الأموال 
واختلاس المال العام والتهرب الضريبي 
والتحويلات الخارجيــــة بالدرجة الأولى، 
والمرتبطة بحاكم مصرف لبنان المركزي 
رياض سلامة وشــــركاء له ومقرّبين منه، 
وسط آمال ضعيفة في زعزعة حكم سلامة 
الذي لا يزال مصرا على البقاء في منصبه 

ولم تضع الحكومة حدا لمهامه.
وتقول دوائر لبنانية إن سلامة يتمتع 
بحمايــــة واســــعة النطاق في لبنــــان، ما 
يجعل استبعاده من منصبه عملية معقدة 
أكبر من الاتهامات بالفساد، والتي تطول 

تقريبا أغلب السياسيين اللبنانيين.
ويقول كريم بيطار، الباحث في معهد 
العلاقــــات الدولية والإســــتراتيجية، ”إنّه 
الرجــــل الذي يعــــرف الكثيــــر، والكثيرون 
يخشون أن يؤدي سقوطه إلى سقوطهم“، 
متهمــــا كلا مــــن رئيــــس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي نبيــــه بــــري ورئيــــس حكومة 
تصريــــف الأعمال نجيــــب ميقاتي بتوفير 

الحماية لسلامة.

وتشير دوائر سياسية إلى أن الوضع 
القائم حاليا مع شغور السلطة الإجرائية 
وعدم قــــدرة حكومة تصريف الأعمال على 
تعيين حاكم مصــــرف لبنان، يفرض على 
الحكومــــة إيجاد حلّ لحاكم مصرف لبنان 
الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين 

من يوليو القادم.
ويرفــــض برّي تســــليم النائــــب الأول 
لحاكم مصرف لبنان (الشــــيعي) حاكمية 
مصــــرف لبنــــان بالإنابــــة، كذلــــك الأمــــر 
بالنســــبة لنائب الحاكم الــــدرزي. وتقول 
مصادر سياســــية إن لا أحد يمكنه تحمّل 
مســــؤولية دولار بمئة ألف ليرة إذا شغُر 
منصب الحاكــــم. وبالتالــــي تعمل القوى 

السياســــية على مشروع قانون يُجدّد فيه 
لحاكم المصرف المركزي رياض ســــلامة 

لولاية جديدة.
ويقــــول مراقبون إن الوفــــد الأوروبي 
جاء ليحقــــق بالمعطيات التــــي يمتلكها، 
ويدخل على الملف اللبناني حتى يحركه، 
أو يقتبــــس منــــه المعلومــــات التــــي من 
الممكــــن أن تفيده وتجعله يوجه ادعاءات 
أو اتهامات للأشــــخاص اللبنانيين الذين 

يشك بهم.
ويؤكــــد مــــا يشــــهده لبنــــان قضائيا 
أن بيــــروت غير قادرة علــــى بلوغ العدالة 
منفــــردة، ولــــو اســــتطاعت مثــــلا إصدار 
أحــــكام متقدمــــة في القضايــــا المصرفية 
والماليــــة لمــــا حضــــرت هــــذه الوفــــود 
الأوروبيــــة، وكانت اســــتندت لتحقيقاتها 

للأحكام المثبتة بلبنان.
ويعتقــــد المراقبون بــــأن التحقيقات 
التي يجريهــــا الوفد الأوروبــــي لن تصل 
إلى أي نتيجة تصب في صالح اللبنانيين 
الذين فقــــدوا مدخراتهم فــــي المصارف، 
وإن هــــذه الإجــــراءات لــــن يتضــــرر منها 
المسؤولون السياسيون، لأنهم سيكونون 
الهــــدف  فيمــــا  العرقلــــة،  علــــى  قادريــــن 
الأساســــي هو رصــــد العمليــــات المالية 
الحاصلــــة ومنع تأثيراتها الســــلبية على 

تلك الدول.
وفي إعــــلان مفاجئ صنفــــه محللون 
ضمــــن المنــــاورة السياســــية التــــي دأب 
السياســــيون اللبنانيــــون علــــى الاعتماد 
عليهــــا عنــــد الأزمات، قــــال قــــاض كبير 
الثلاثاء إن بيروت ســــتعين قريبا محققا 
جديدا في تحقيق فســــاد متعثر مع حاكم 

مصرف لبنان (محافــــظ البنك المركزي)، 
في خطــــوة قد تؤخــــر الرد علــــى طلبات 
تعــــاون من محققيــــن أوروبييــــن يجرون 

تحقيقهم الخاص.
وقــــال غســــان عويــــدات، مدعــــي عام 
التمييــــز فــــي لبنان، إن المحقــــق الجديد 
المقبلــــة  الأيــــام  غضــــون  فــــي  ســــيُعين 
وسيُكلف بتوجيه اتهامات لحاكم مصرف 
لبنان رياض ســــلامة قبــــل إحالة القضية 

إلى قاضي تحقيق.
وأكــــد عويدات أن القاضــــي قد يطلب 
بعد ذلــــك تأجيل الرد على طلبات القضاة 
الأوروبيين للتعــــاون القضائي حتى تتم 

تحقيقات القاضي اللبناني.
ويخضع ســــلامة لتحقيقات في لبنان 
وخمــــس دول أخــــرى على الأقــــل بدعوى 
قيامه وشــــقيقه رجا باختلاس وغســــيل 
أموال تزيد عن 300 مليون دولار في البنك 
المركزي. وينفي ســــلامة وشقيقه ارتكاب 

أي مخالفات.
وقال المحامي نزار صاغية من منظمة 
غيــــر الحكوميــــة  ”المفكــــرة القانونيــــة“ 
إن وجــــود محققين من فرنســــا وألمانيا 
ولوكســــمبورغ في بيروت هذا الأســــبوع 
ربما يزيــــد الضغط على القضاء اللبناني 

كي يحرز تقدما.
ويســــتجوب المحققــــون الأوروبيون 
مصرفيين من بنوك تجارية وموظفين من 
البنك المركزي وغيرهم لاستكمال تحقيق 

فساد عبر الحدود مع سلامة.
ولا يزال ســــلامة، الذي يشغل منصب 
حاكــــم مصرف لبنــــان منــــذ 1993، يتمتع 
بدعم قادة لبنانيين أقوياء. ويدين العديد 

مــــن القضاة إلــــى حد كبير للسياســــيين 
بفضل تعيينهم.

وقال أكبـــر قاض لبناني فـــي نوفمبر 
إن التدخل السياســـي في العمل القضائي 
أدى إلـــى وضع فوضوي يتطلب ”ثورة في 

النهج“ لحله.
واستقال العديد من كبار القضاة خلال 
العام الماضي بســـبب الظروف المعيشية 
والإحبـــاط مـــن عرقلة قضايـــا مهمة، مثل 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع 
في أغســـطس 2020 وأسفر عن سقوط أكثر 

من 215 قتيلا.
وأنهى قاض لبناني الصيف الماضي 
تحقيقا أوليا اســـتمر 18 شـــهرا في قضية 
ســـلامة، لكن التحقيق توقف عندما تنحى 
المدعي العام عن القضية واســـتُبعد لاحقا 

من القضية بعد شكوى من سلامة.
ويســـلك لبنان مســـار تحقيـــق جديد 
في قضايـــا فســـاد مرتبطة بالإثـــراء غير 
المشـــروع وبتهريـــب وتبييـــض أمـــوال 
عبر المصارف أيضـــا، تمثل ذلك بوصول 
ثلاثـــة وفود قضائية من ألمانيا وفرنســـا 
محصـــورة  مهمـــة  فـــي  ولوكســـمبورغ، 
باســـتجواب أشـــخاص، تم اســـتجوابهم 
سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود، 
باستثناء شـــخص واحد سيتم استجوابه 

بصفة مشتبه فيه.
وتســـبب هذا الأمر في سجال سياسي 
داخلـــي بين قـــوى ترى في مهمـــة الوفود 
الأوروبية تعديا على الســـيادة القضائية 
اللبنانيـــة، وأخرى تجد فيها ترجمة لعجز 
القضاء اللبناني عن التحرر من الســـطوة 

السياسية.
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آمال ضعيفة للتحقيقات الأوروبية 

في إدانة الفاسدين بلبنان
الحصانات السياسية تعرقل مسار التحقيقات في ملفات الفساد

دعوات إلى بلورة إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والأمني

ة مؤكدة في لبنان
ّ
الإفلات من العقاب سن

التسول صداع مزمن يؤرق الأردن

حماس تحرك ملف الأسرى 

في مواقيت سياسية

الأردن يفشل في محاصرة ظاهرة التسول

ــــــدو مهمة المحققــــــين الأوروبيين  لا تب
تحقيقاتهم  ــــــين  الاثن ــــــدأوا  ب ــــــن  الذي
بشأن الفساد والإثراء غير المشروع 
في لبنان ســــــهلة، في ظــــــل الحماية 
السياسية التي يحظى بها المتهمون. 
ــــــى  ــــــون آمــــــالا عل ــــــي اللبناني ولا يبن
التحقيقات الأوروبية، كما التحقيقات 
ــــــد دأب المذنبون فيه  الداخلية، في بل
على تجنب المحاسبة والتستر خلف 

الحصانة السياسية.

الكثيرون يخشون أن 

يؤدي سقوط سلامة 

إلى سقوطهم

كريم بيطار

لا ي

التسول في الأردن 

أصبح مهنة ولا علاقة 

له بالفقر

وفاء بني مصطفى

حماس توظف 

الساحة السياسية 

الإسرائيلية المرتبكة 

حسام الدجني



 عدن - شهدت مواقف الحكومة اليمنية 
والتحالف العربي في جلسة مجلس الأمن 
الدولي التي عقدت مســـاء الاثنين تصاعدا 
في حدة الخطاب السياســـي الموجه ضد 
جماعـــة الحوثي، بالتزامن مع مؤشـــرات 
تتحـــدث عـــن إحـــراز الوســـاطة العمانية 
اختراقا مهما على مستوى تجديد الهدنة.

واتهم منـــدوب اليمن الدائم لدى الأمم 
المتحـــدة عبداللـــه الســـعدي الحوثييـــن 
بالإصرار على ”رفض خيار السلام والدفع 
نحو إشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع 
الصـــراع من خـــلال تصعيدهـــم الإرهابي 
الـــذي يســـتهدف المدنييـــن والنازحيـــن 

ومقدرات أبناء الشعب اليمني“.
وأشار السعدي إلى أن ”هذا التصعيد 
يأتي بالرغم من مواصلة الحكومة اليمنية 
بتوجيـــه مـــن مجلـــس القيادة الرئاســـي 
إبـــداء المرونـــة المطلقـــة للتخفيـــف من 
المعانـــاة الإنســـانية من خلال اســـتمرار 
تســـيير الرحلات التجارية من وإلى مطار 
صنعاء، وتمكين سفن الوقود من الوصول 
إلـــى ميناء الحديدة، فـــي وقت رفضت فيه 
الميليشـــيات الحوثيـــة تجديد وتوســـيع 
الهدنة“، بحســـب ما أوردته وكالة الأنباء 

اليمنية الرسمية.
واتهم مندوب  الســـعودية لدى مجلس 
الأمـــن عبدالعزيز الواصل جماعة الحوثي 
برفـــض تمديـــد الهدنة لمطامع وأســـباب 
سياســـية فئويـــة انتهازيـــة، قائلا ”نضع 
القيـــادات الحوثيـــة أمـــام فرصـــة جديدة 
لتغليب المصلحة اليمنية وإلقاء الســـلاح 

والقبول بحلٍ سلمي“.
وشـــدد على أن ”تصنيف الميليشيات 
الحوثيـــة جماعة إرهابية بـــات أمرا ملحا 
وضـــرورة“، فيما طالب منـــدوب الإمارات 
مجلس الأمن باتخـــاذ موقف أكثر صرامة 
لثنـــي الحوثيين عـــن التصعيد وإجبارهم 
على إنهـــاء الحرب، مؤكدا على أن أي ”أي 
اعتـــداء حوثي على دول الجوار ســـيُقابل 

بردٍّ حازم من التحالف“.
التصريحـــات  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الضاغطـــة على جماعة الحوثي في الوقت 
الذي يتم فيه الحديث عن اختراق في مسار 
الأزمة اليمنية مؤشر على انعدام الثقة في 
جدية التزام الجماعة الموالية لإيران بأي 
تعهدات نتيجـــة تاريخ طويل من الانقلاب 
على الاتفاقات، إما بســـبب ازدواج القرار 

داخل الجماعة أو تأثير طهران.
وقـــدم المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
هانس غروندبرغ إحاطتـــه لمجلس الأمن 
مـــن صنعـــاء التي وصـــل إليهـــا الاثنين، 
بهدف الدفـــع بجهود الوســـاطة العمانية 
وإنضاج بنود الاتفاق الأولي الذي ســـيتم 
بموجبـــه تجديـــد الهدنة رســـميا ووضع 
الإطـــار الزمنـــي لتنفيذ بنـــود الاتفاق في 
الشقين الإنساني والاقتصادي، إلى جانب 
تبادل الأسرى ومناقشة الضمانات الأمنية 
ومحددات الحوار السياسي بين الحكومة 

والحوثيين.
ولم تحمل إحاطة المبعوث الأممي أي 
مؤشـــرات على اتفاق ناجز قد يتم الكشف 
عنه خلال الأيام القادمة، غير أن إحاطته لم 
تخل من تفاؤل غاب عن إحاطاته السابقة.

واعتبـــر رئيـــس مركـــز فنـــار لبحوث 
السياســـات عـــزت مصطفـــى أن جماعـــة 
الحوثـــي نجحـــت باســـتدراج غروندبرغ 
لتلميـــع صورتهـــا ”فبعـــد أن بـــدت أمام 
المتعنـــت  بموقـــف  الدولـــي  المجتمـــع 
لرفضهـــا تمديـــد الهدنة وتاليـــا بقصفها 
بالمسيرات الموانئ النفطية، أعطى ظهور 
المبعـــوث الأممي أمام مجلـــس الأمن من 
صنعاء انطباعا مغايرا للموقف الرســـمي 

للجماعة“.
تصريحـــات  فـــي  مصطفـــى  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى أن جماعـــة الحوثي غيرت 
تكتيكها في التعاطي مع المبعوث الأممي، 
فبعد أن كانـــت تمارس الضغوط والرفض 
لمقترحاتـــه ومن ســـبقوه وتجني تنازلات 
لصالحهـــا جـــراء لجوء الجهـــود الأممية 
للضغـــط على الشـــرعية، تلجـــأ الجماعة 
اليوم إلى تكتيك جديد، ويبدو ذلك بســـبب 
التغيـــرات السياســـية التـــي حدثـــت في 
مؤسســـة الرئاســـة في الســـلطة الشرعية 

العام الماضي.
وأضـــاف ”أيا يكـــن التقـــدم الذي كان 
يحتاجـــه غروندبرغ ليظهر به قبيل انعقاد 
جلســـة مجلـــس الأمـــن لكنه ســـيكون في 
المحصلة إنجازا ناقصا في غياب ضمانات 
حقيقية لتنفيذ الحوثيين التزاماتهم تجاه 
أي اتفاق سواء أكان يتعلق بتمديد الهدنة 

أو الذهاب إلى مشاورات سلام شامل“.
وفي مقابل تصاعـــد نبرة الخطاب من 
قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي، 
واصل الحوثيون على المســـتوى الرسمي 
سياســـة تبـــادل الأدوار بيـــن تصريحات 
تلوح بالعـــودة إلى التصعيد العســـكري، 
وأخـــرى موجهة لأنصار الجماعة تســـعى 
لإظهار قدرتها على إملاء شـــروطها كطرف 

خرج منتصرا من الحرب.
وقال القيادي محمـــد علي الحوثي إن 
جماعتـــه في المرحلـــة الأخيرة من الحرب 
بفضـــل ما وصفه ”الســـلاح الـــرادع الذي 
حصلت عليه“، مشيرا إلى أنه إذا لم تسلم 
الحكومة الشـــرعية الرواتـــب فإن جماعته 
”قـــد تدخل فـــي معارك جديـــدة وتتجه إلى 
حـــرب وتصعيـــد“، فيمـــا نقلـــت مصادر 
إعلامية حوثية عن مهدي المشـــاط رئيس 
ما يســـمى ”المجلس السياســـي الأعلى“ 
للجماعة تأكيده على أن المشـــاورات التي 

أجراها مع الوفـــد العماني ”حملت أفكارا 
إيجابيـــة تتعلـــق بالملف الإنســـاني وفي 
المقدمـــة صـــرف الرواتب لكافـــة موظفي 
الدولـــة من عائدات النفـــط والغاز والفتح 
الكامـــل لمطار صنعـــاء ومينـــاء الحديدة 

وفتح الطرقات وتبادل الأسرى“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن التحـــدي 
الحقيقي لا يكمن فـــي انتزاع أي موافقات 
من الحوثيين لاســـتئناف الهدنة ولكن في 
طريقـــة تنفيـــذ أي اتفاق علـــى الأرض في 
ظل انعدام حالة الثقـــة وغياب الضمانات 
الكافيـــة ورفض قطاع شـــعبي وسياســـي 
عريض في معسكر الشرعية لتقديم المزيد 
من التنـــازلات غير المســـتحقة للحوثيين 
وخصوصـــا فـــي الجغرافيـــا السياســـية 
جنـــوب اليمـــن، حيـــث تعـــارض قطاعات 
شـــعبية وسياســـية كبيـــرة فكرة تقاســـم 

إيرادات النفط والغاز مع الحوثيين.

وقال مدير مركز ســـاوث 24 للدراسات 
في عدن يعقوب الســـفياني إن المشاورات 
والمفاوضـــات الراهنـــة تتم في ســـياقات 
مختلفة ومباشـــرة مع الحوثيين بوساطة 
عمانيـــة في ظـــل غيـــاب للمعلومات حول 

أطراف الحوار.
تصريحـــات  فـــي  الســـفياني  ولفـــت 
إلى أن خطـــاب غروندبرغ من  لـ”العـــرب“ 
صنعاء أمـــام مجلس الأمن الدولي أشـــار 
إلى تطلعات تتجاوز الهدنة الســـابقة مثل 
النقـــاش حـــول قضايا الســـيادة والحوار 
اليمني، وهـــو ما يدل على رغبة  اليمني – 
إقليمية بتسوية مع الحوثيين على حساب 

المعسكر المناهض لهم.
واعتبر الســـفياني أن إبداء الحوثيين 
موقفـــاً متقدمـــاً مـــن الحـــوارات الأخيرة 
لا يعكـــس إلا حالـــة الرضـــا الناتجـــة عن 
ضمانـــات بتلبيـــة مطالبهـــم التي ســـبق 
ووصفهـــا مجلس الأمـــن الدولي وآخرون 
من بينهـــم المبعوث الأميركـــي إلى اليمن 

بالمتطرفة والقصوى.

 بروكســل - أبــــرم عضــــو البرلمــــان 
الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري 
المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد 
المعروفــــة بـ“قطر غيــــت“، اتفاقا الثلاثاء 
مع النيابة العامــــة البلجيكية ينص على 
تعاونه مــــع المحققين فــــي مقابل عقوبة 

مخففّة.
وقالــــت النيابــــة فــــي بيان إنــــه ”من 
فإن بانزيري ”يتعهد  خلال هذه المذكرة“ 
بإبــــلاغ المحققيــــن والعدالــــة خصوصا 
(…) بالترتيبــــات المالية مــــع دول ثالثة، 
الموضوعــــة،  الماليــــة  والتركيبــــات 
والمستفيدين“ من هذا المخطط الإجرامي 

المفترض.
وأضافــــت أن تصريحاتــــه ينتظر أن 
تكون ”جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة“ 
بشــــأن مشــــاركته في الوقائــــع المزعومة 

ووقائع أطراف أخرى.
وتهــــز شــــبهات الفســــاد لصالح قطر 

البرلمان الأوروبي منذ شهر.
وســــيتعيّن على بانزيــــري (67 عاما) 
إبــــلاغ المحققيــــن بـ“ضلــــوع أشــــخاص 
فــــي  معروفيــــن  غيــــر  أو  معروفيــــن 
الملــــف حتــــى الآن، بمــــا في ذلــــك هوية 

الأشــــخاص الذين يعتــــرف بضلوعهم في 
الفساد“.

في مقابل هذا التعاون المســــموح به 
في بلجيكا بموجب قانون ســــنّ عام 2018 
”ســــتكون العقوبة التــــي يتلقاها بانزيري 

نافذة لكنها محدودة. وستشــــمل السجن 
وغرامــــة ومصــــادرة جميــــع الممتلــــكات 
المكتســــبة التــــي تقــــدر قيمتهــــا حاليــــا 

بمليون يورو“.

الإيطالــــي  الأوروبــــي  النائــــب  وكان 
الســــابق الــــذي أصبح مديــــر منظمة غير 
حكومية مقرها بروكســــل فــــي عام 2019، 
قــــد طعن في قرار اســــتمرار احتجازه في 
منتصــــف ديســــمبر الماضــــي، وكان من 

المقــــرر أن يمثــــل صبــــاح الثلاثــــاء أمام 
محكمة الاستئناف.

لكــــن النيابة البلجيكية قالت في وقت 
ســــابق الثلاثاء إنه ”لأســــباب خاصة به، 
قرر اليــــوم التخلــــي عن اســــتئنافه أمام 

دائرة الاتهام. لذلك لم يمثل“.
وأوقــــف بانزيــــري في بروكســــل في 
التاسع من ديســــمبر الماضي، توازيا مع 
توقيف النائبــــة اليونانية فــــي البرلمان 
الأوروبــــي إيفا كايلي ورفيقها المســــاعد 
البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي.

ووجهت لجميعهم إضافة إلى نيكولو 
فيغــــا تالامانــــكا المســــؤول الإيطالي في 
منظمــــة غيــــر حكومية والموجــــود أيضا 
خلف القضبان، تهم ”الانتماء إلى منظمة 

إجرامية“ و“غسيل الأموال“ و“الفساد“.
ويُشــــتبه في أنهم حصلوا على مبالغ 
نقدية كبيــــرة من قطر للتأثيــــر لصالحها 
داخل المؤسســــة الوحيــــدة المنتخبة في 
الاتحاد الأوروبي، لاســــيما في ما يتعلق 

بسجلّها بخصوص حقوق العمال.
وكان بانزيري تحـــت مراقبة أجهزة 
عـــام  لمـــدة  البلجيكيـــة  الاســـتخبارات 

على الأقل.

 بغداد - حملـــت زيارة بريت ماكغورك، 
منســـق البيت الأبيض لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، إلـــى العراق 
رسائل طمأنة للحكومة الاتحادية برئاسة 
محمـــد شـــياع الســـوداني، كما عكســـت 
الزيارة انشغالا أميركيا بالصراع الجاري 
في إقليم كردســـتان، والذي ينذر بالعودة 

إلى نظام الإدارتين.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة ماكغورك 
تســـتهدف تجديد الدعم الأميركي لبغداد، 
في ظل قلق عراقي حيال المســـألة لاسيما 
بعد سلســـلة من الإجراءات فرضها البنك 
الفيدرالـــي الأميركـــي على العـــراق في ما 
يتعلـــق بالحـــوالات المالية بالـــدولار، ما 
تســـبب في تراجع قيمة الدينـــار العراقي 

أمام الدولار إلى أدنى مستوياته.
وقد اعتبرت الخطوة الأميركية رسالة 
ضغط على الحكومة العراقية تحذرها من 
مغبة اتخاذ أي خطوات تدفع إليها بعض 
القـــوى الموالية لإيران لاســـيما في علاقة 

بإخراج القوات الأميركية.
وأكد منســـق البيت الأبيض لشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا خلال 
لقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني على دعم بلاده لإنجاح الحكومة 

الاتحادية وتقديم المشورة للجيش.

وذكـــر بيان للمكتـــب الإعلامي لرئيس 
الوزراء العراقي أن ”الســـوداني اســـتقبل 
منسّـــق البيت الأبيض لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا مبعوثـــاً مـــن 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن“، دون أن 

يحدد موعد وصوله ومدة زيارته.
وقال البيـــان إن اللقـــاء بحث ”مجمل 
العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، 
وســـبل تعزيزها وتنميتها علـــى مختلف 
الصعـــد والمجـــالات، بما يخـــدم مصالح 

الشعبين العراقي والأميركي“.
ووفق البيان، أكد ماكغورك دعم بلاده 
لإنجـــاح الحكومـــة العراقية و“اســـتمرار 
الولايـــات المتحدة فـــي تقديم المشـــورة 

للقوات العراقية في قتالها ضد داعش“.
الإدارة  أن  ماكغـــورك  وأوضـــح 
الأميركيـــة ”تجدد التزامها باتفاقية الإطار 
الإســـتراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة 
العراقية في مجال الطاقة والبنية التحتية 

ومواجهة التغيرات المناخية“.
وتحتكم علاقات بغداد وواشنطن إلى 
بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة 

عـــام 2008 والتي نظّمـــت طبيعة العلاقات 
بين البلدين، وسحب القوات الأميركية من 
العراق بحلول نهاية عام 2011، مع الإبقاء 

على عدد منها ضمن مهام استشارية.
وقـــد عـــادت القـــوات الأميركيـــة إلى 
العراق فـــي العام 2014 من بوابة التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش الذي اجتاح في 

العام 2013 أجزاء واسعة من البلاد.
وبعد إعلان انتهاء الحرب على داعش 
عادت القوى الموالية لطهران إلى الضغط 
باتجـــاه رحيل القوات الأميركية، واتســـع 
نطـــاق الضغط في هذا الاتجاه إثر اغتيال 
قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاســـم 
ســـليماني ونائب الحشد الشعبي العراقي 
أبومهـــدي المهنـــدس فـــي غـــارة جويـــة 

أميركية في يناير من العام 2020.
وصدر عقب الاغتيال قرار من البرلمان 
العراقي يطالب بانســـحاب جميع القوات 
الأجنبية، ليتم الســـير في تنفيذ القرار في 
آخر عهدة رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمي، حيث تم ســـحب القوات القتالية 
مـــع الحفاظ على عدد مـــن العناصر ضمن 

مهام استشارية.
وقـــد رفضت القـــوى المواليـــة لإيران 
للوجـــود  كامـــل  بإنهـــاء  مطالبـــة  الأمـــر 
العســـكري الأميركـــي. وبتولـــي حكومـــة 
السوداني الســـلطة في العراق في أكتوبر 
الماضي، تجددت المطالب في هذا الملف.

وفي موقف أثار اســـتغراب متابعين، 
صـــرح الســـوداني خـــلال زيارة قـــام بها 
الأســـبوع الماضي إلى ألمانيا، بأن بلاده 
بحاجـــة إلى القوات الأميركية للحرب على 

الإرهاب، واصفا إياها بالصديقة.
وتباينـــت آراء المتابعين بين من يرى 
أن هذا الموقف لرئيس الوزراء هو خروج 
وتمرد عن الإطار التنســـيقي الذي يشـــكل 
المظلـــة السياســـية للحكومـــة، وبين من 
اعتبر أن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين 
حيال الأمر، في ظل إدراك كليهما لما يمكن 
أن يقوده أي تصعيد مع واشـــنطن لاسيما 

بعد أزمة الدولار.
ويشير هؤلاء إلى أن الإطار التنسيقي 
في حاجـــة إلى دعـــم أميركـــي، حتى وإن 
رفض الإقرار بذلك لاســـيما وأن ســـيطرته 
على الســـلطة السياســـية تبقى هشـــة في 
ظل وضـــع اقتصـــادي واجتماعي صعب، 
ووجود خصوم يتربصـــون به في الداخل 

وفي مقدمتهم التيار الصدري.
وأكـــد الســـوداني خـــلال لقائـــه مـــع 
ماكغورك ”توجه الحكومـــة إلى فتح آفاق 
التعاون مع البلدان الصديقة والشـــقيقة، 
بمـــا يؤمـــن مصالـــح الشـــعب العراقي“، 
مشيرا إلى قدرة القوات الأمنية في العراق 
”على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاســـتقرار 

المتحقق بفضل التضحيات“.

وأعلـــن ماكغورك عن ترحيـــب الإدارة 
لوزيـــر  المرتقبـــة  بالزيـــارة  الأميركيـــة 
الخارجيـــة العراقـــي فـــؤاد حســـين إلى 
اللجنـــة  اجتماعـــات  ”لعقـــد  واشـــنطن 
الإطـــار  لاتفاقيـــة  العليـــا  التنســـيقية 

الإستراتيجي بين البلدين“.
.ولم تقتصر جولة المسؤول الأميركي 
المســـتمرة في العراق على زيـــارة بغداد 
بل شـــملت أيضا أربيل حيث عقد الثلاثاء 
اجتماعات مع مســـؤولين وقيادات كردية 
فـــي مقدمتهم زعيـــم الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني مسعود بارزاني.
وأظهرت زيـــارة ماكغـــورك إلى أربيل 
انشـــغالا أميركيا عميقا حيـــال الخلافات 
الكردييـــن  الحزبيـــن  بيـــن  المســـتمرة 
اســـتقرار  على  وتداعياتهـــا  الرئيســـيين 
الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شـــمال 
العـــراق. وتشـــهد العلاقـــة بيـــن الحـــزب 
الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطنـــي توتـــرا 
متصاعدا فشلت التدخلات الأجنبية حتى 
الآن في احتوائه، ما يثير قلقا من إمكانية 

عودة نظام الإدارتين.
وتتمحور الخلافات بين الطرفين حول 
الحكم في الإقليم وكيفيـــة إدارة العائدات 
المالية، المتأتية أساسا من النفط والغاز، 

والمنافذ الحدودية.
اجتماعـــه  أثنـــاء  بارزانـــي  وشـــدد 
بالمبعـــوث الأميركي على ضرورة المضي 
في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم 

كردستان خلال هذا العام.
ويعكـــس موقـــف بارزاني تشـــددا من 
قبلـــه حيال الاتحاد الوطنـــي الذي يرفض 
أي انتخابات تشـــريعية فـــي الإقليم دون 
إجـــراء تعديـــلات على النظـــام الانتخابي 

وعلى هيئة الانتخابات.
وذكر بيان صادر عـــن مقر بارزاني أن 
اللقاء مع ماكغورك بحث الوضع السياسي 
في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد.
وفيمـــا يتعلـــق بالوضـــع داخـــل إقليـــم 
كردســـتان أكد بارزاني، وفـــق البيان، أنه 
يجب إجراء انتخابات نزيهة وشـــفافة في 
الإقليم خلال هذه العام، وأنه لن يتم قبول 
أي عـــذر لتأجيلها، معربا عـــن أمله في أن 
يســـتمر الاجتماع والتنسيق بين الأحزاب 
السياسية من أجل التغلب على التحديات 

ودعم حكومة كردستان.
الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  وكـــرر 
الكردستاني دعمه لاســـتمرار الإصلاحات 

المتعلقة بالبيشمركة.
وقدمت الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
وألمانيا في نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح 
ويهـــدف  شـــاملة.  بصـــورة  البيشـــمركة 
المشـــروع إلى توحيد القـــوات مع إضفاء 

الطابع المؤسساتي عليها.
وتتلقـــى البيشـــمركة تدريبات على يد 
مستشـــارين مـــن التحالف الدولـــي الذي 

تقوده واشنطن منذ عام 2014.
ويرى مراقبون أن الخلافات المستمرة 
بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 
من شـــأنها أن تؤثـــر على جهـــود توحيد 
البيشـــمركة، وهو ما يمثل أحد الهواجس 
الأميركية التي عبـــر عنها ماكغورك خلال 

لقائه بارزاني.
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عضو البرلمان الأوروبي 

السابق بيار أنطونيو 

بانزيري يتعهد بإبلاغ 

المحققين بالترتيبات 

المالية مع دول ثالثة

المبعوث الأممي في ضيافة الحوثيين

غياب الثقة يهدد التوافقات
الأولية حول الهدنة في اليمن

نائب أوروبي موقوف يتعهد بالتعاون

مع القضاء بشأن {قطر غيت}

مواقف مسعود بارزاني تعزز هواجس واشنطن 

حيال ما يجري في كردستان

حرص بريت ماكغورك، منســــــق البيت الأبيض لشــــــؤون الشــــــرق الأوسط 
وشــــــمال أفريقيا، خلال اللقاءات التي أجراها في العراق على تأكيد التزام 
بلاده بدعم الحكومة الاتحادية، والحفاظ على اتفاقية الإطار الإستراتيجي، 
كما أظهر حرصا على مساعدة إقليم كردستان، مظهرا قلقا أميركيا حيال 
الخلافات السياسية الدائرة في الإقليم، والتي تؤثر على عدد من المشاريع 

التي ترعاها واشنطن، ومن بينها جهود توحيد البيشمركة.

زيارة مبعوث بايدن إلى العراق: 
رسالة طمأنة لحكومة السوداني

تعاط حوثي مختلف 

مع المبعوث الأممي 

هانس غروندبرغ

عزت مصطفى

السوداني في حاجة إلى جرعة دعم أميركية

لن يتم قبول أي عذر 

لتأجيل الانتخابات 

هذا العام

مسعود بارزاني



 الربــاط - دعا رئيس الحكومة المغربية 
عزيــــز أخنوش فرنســــا إلــــى الخروج من 
المنطقــــة الرمادية وألا تظــــل تمارس دور 
المراقب بشــــأن قضية الصحراء المغربية، 
مشــــددا على أنه ”حان الوقت للخروج من 

هذه الوضعية“.
وهــــذا أول موقف رســــمي صريح من 
المغرب يطالب فرنسا بحسم رؤيتها بشأن 
قضية الصحراء، الأمر الذي يضع باريس 
فــــي موقف صعب، وهــــي التي تصر على 
الإمســــاك بالعصا مــــن المنتصف للحفاظ 
على علاقتها مــــع المغرب، دون أن تغضب 

الجزائر.
واعتبر رئيــــس الحكومة المغربية في 
مقابلــــة أجراها مع صحيفــــة ”لوبنيون“ 
الفرنســــية أن ”هناك تطــــورات كبيرة في 
قضية الصحراء في أعقاب اعتراف القوى 
العظمــــى بســــيادة المغرب علــــى الأقاليم 
الجنوبيــــة“، مشــــددا علــــى أن ”باريــــس 

ينبغي ألاّ تكون مجرد مراقب“.
وشــــهدت قضية الصحــــراء تطورات 
ملفتــــة فــــي الســــنوات الأخيرة لاســــيما 
في علاقــــة باعتــــراف الولايــــات المتحدة 
بســــيادة المغرب على صحرائــــه، وإعلان 
عــــدد من الــــدول الأوروبيــــة الوازنة على 
غرار إسبانيا وألمانيا عن تأييدها للطرح 
المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم 

الجنوبية.
وقــــال هشــــام معتضــــد الخبيــــر في 
العلاقــــات الدولية والأمنية والمقيم بكندا، 
إن الطلــــب المغربي يتماشــــى والتطورات 
الدوليــــة للملف، ذلك أنه تقــــع على عاتق 
مــــن  كان  سياســــية  مســــؤولية  فرنســــا 
المفــــروض عليهــــا تحملها تجــــاه المغرب 
في ما يخــــص دعمه في هــــذا النزاع قبل 

اعتــــراف القــــوى العظمى بســــيادته على 
الأقاليــــم الجنوبية، نظرًا إلــــى العلاقات 
الاســــتثنائية بــــين البلديــــن، وهــــي الآن 
مطالبة بالإســــراع في تبني موقف صريح 
ومباشــــر وواضح من هذا النــــزاع بعيدًا 
عن الخطابات السياســــية والدبلوماسية 

الظرفية والمحتشمة.
وأضــــاف معتضــــد فــــي تصريحــــات 
اليــــوم  مطالبــــة  فرنســــا  أن  لـ“العــــرب“ 
بتغييــــر مقاربتها السياســــية المتجاوزة 
فــــي علاقاتهــــا الخارجيــــة مــــع المغــــرب 
والعمــــل علــــى تطويرها من أجــــل إعطاء 
دفعة جديدة وقويــــة لروابطها التاريخية 
والاقتصادية مع شــــريكها الإستراتيجي، 
وهــــذه الدفعــــة رهينــــة بموقــــف باريس 
السياســــي بخصــــوص ملــــف الصحراء 
تعزيــــز  محــــددات  أن  حيــــث  المغربيــــة، 
أي شــــراكة إســــتراتيجية متقدمــــة مــــع 
المغــــرب تمــــر عبــــر الاعتــــراف الواضــــح 
والمسؤول والمنخرط بســــيادته على كافة 

أقاليمه الجنوبية.

وتأتــــي تصريحات رئيــــس الحكومة 
رســــمية  زيــــارة  قــــرب  مــــع  المغربيــــة 
للرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
إلــــى المغرب التــــي من المرجــــح إجراؤها 
فــــي فبرايــــر أو مــــارس المقبلــــين للقــــاء 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس، 
حســــبما أعلنت وزيرة أوروبا والشــــؤون 
الخارجيــــة الفرنســــية كاثريــــن كولونــــا 
في ديســــمبر الماضــــي، وهــــي أول زيارة 

لماكرون إلى المغرب منذ تنصيبه رئيســــا 
للجمهورية الفرنسية.

ويرى مراقبون أن المغرب ســــيحرص 
خــــلال الزيــــارة المنتظــــرة علــــى الضغط 
علــــى باريــــس لإصــــدار موقــــف واضــــح 
من ملــــف الصحراء، وأشــــار هــــؤلاء إلى 
أن تصريحــــات أخنــــوش تصــــب في هذا 
الاتجاه، لافتــــين إلى أن الربــــاط لن تقبل 
باســــتمرار المواقف الضبابيــــة، والتي لا 
تخلو من حســــابات سياســــية للإيليزيه 

حيال الجزائر.
أكــــدت  ماكــــرون،  لزيــــارة  وتمهيــــدا 
كولونا مــــن الرباط في ديســــمبر الماضي 
أن ”موقف فرنســــا مــــن الصحراء واضح 
وثابــــت، نحن ندعــــم وقف إطــــلاق النار 
وجهود الأمم المتحــــدة والمبعوث الخاص 
إلــــى الصحراء في جولاتــــه، ونأمل عودة 
المسلســــل السياسي من أجل حل سياسي 

عادل وواقعي“.
وفي رده على المسؤولة الفرنسية، قال 
ناصــــر بوريطة وزير الخارجية والتعاون 
الدولي المغربي إنه حــــان الوقت من أجل 
اتخاذ قــــرارات واضحة، مبرزا أنه ”خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة كان هناك تطور 
لافــــت بقيادة الملــــك محمد الســــادس في 
مواقف عدد من الدول القريبة من فرنســــا 
سياســــيا وجغرافيا“، مضيفا أن ”باريس 
مدركــــة تمــــام الإدراك لأهميــــة موضــــوع 
الصحراء المغربية بالنســــبة إلى المغاربة 

والقوى الحية“.
واعتبــــر معتضــــد أن الزيــــارة المقبلة 
للرئيــــس الفرنســــي إلــــى المغــــرب عليها 
أن تترجــــم الرغبــــة الفرنســــية في تحمل 
مســــؤوليتها السياســــية تجــــاه الربــــاط 
والابتعــــاد عن بنــــاء زيارته علــــى مجرد 
خطابات دبلوماســــية وسياســــية لم يعد 
لهــــا أي دور فعــــال فــــي بنــــاء الواقعيــــة 
السياســــية في المنطقة، ولا أي قيمة لدى 
الفكر البراغماتي الذي أصبح يهيمن على 

التوجه العام في المغرب والمنطقة.
وأوضح معتضــــد أن أصحاب القرار 
بالإيليزيــــه يواجهــــون امتحانــــا كبيــــرا 
فــــي زيارتهــــم المرتقبة إلى الربــــاط، فهي 

بمثابــــة مناســــبة لجــــس نبــــض جديــــة 
المسؤولين الفرنسيين في الاصطفاف إلى 
جانــــب القوى العظمــــى والمنتظم الدولي 
المغربيــــة  الصحــــراء  ملــــف  بخصــــوص 

وقضية هذا النزاع المفتعل.
وربط أخنوش حديثه عن شراكة بلده 
مع فرنســــا بالاتحاد الأوروبي، عندما أكد 
أن اتفاق الشــــراكة بــــين الاتحاد والمغرب 
يحتــــاج إلى قــــوة دفع جديــــدة وإلى ثقة 
متبادلــــة، مؤكدا أن الشــــراكة بين المملكة 

وأوروبا هي ”الأكثر تقدما“.
وذكر بــــأن المغرب هو الشــــريك الأول 
للاتحــــاد الأوروبي في القــــارة الأفريقية، 

قائلا ”يجب أن نتصرف باهتمام مزدوج، 
وهو توفير الحلــــول للمغاربة، مع ضمان 
توازنات الاقتصــــاد الكلي لدينا“، مضيفا 
أن ”عمل السلطة التنفيذية اليوم يجب أن 
يتركز بالأســــاس على التخفيف من موجة 
الصدمــــة دون تــــرك إرث صعــــب للأجيال 

القادمة“.
وفي السياق ذاته جدد الممثل السامي 
للاتحــــاد الأوروبــــي للشــــؤون الخارجية 
بوريــــل  جوزيــــب  الأمنيــــة  والسياســــة 
وبوريطة بداية الشــــهر الجاري بالرباط، 
التأكيــــد علــــى الإرادة المشــــتركة للاتحاد 
الأوروبــــي والمغــــرب لتعميق شــــراكتهما 

الإســــتراتيجية والقيام بمــــا هو ضروري 
للحفاظ على إطارها القانوني.

وشــــدد معتضد على أن فرنسا مطالبة 
بالاعتراف بشــــكل رسمي بســــيادة المغرب 
على صحرائه، والتي ســــيكون لها أثر مهم 
وإيجابي على موقف الاتحاد الأوروبي في 
هذا الملف، معتبرا أن على باريس إن أرادت 
تنزيل رؤية أكثر تقدمية وتشاركية وربحية 
سياســــية  مواقــــف  تتبنــــى  أن  للطرفــــين، 
أكثــــر جــــرأة تتماشــــى ونوعيــــة العلاقــــة 
الإســــتراتيجية التي تريدها، لأن التحولات 
الجيوســــتراتيجية والدولية لم تعد تُؤمّن 

مكانا لأصحاب المواقف الرمادية.

وجه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش رســــــائل مباشرة وصريحة إلى 
فرنسا لتخرج من المنطقة الرمادية وتعلن موقفها الواضح والصريح حيال 
ــــــف الصحراء المغربية. وجاءت تصريحات أخنوش قبيل الزيارة المنتظرة  مل

للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط.

باريس مطالبة 

ي موقف صريح 
ّ
بتبن
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خالد هدوي

 تونــس - تثير ممارســـات وســـلوكيات 
رئيســـة الحـــزب الدســـتوري الحـــرّ عبير 
موســـي جـــدلا مســـتمرا علـــى الســـاحة 
السياســـية فـــي تونـــس، وآخرهـــا خلال 
قيادتها لتحرك احتجاجـــي لأنصارها في 
الذكرى الثانية عشرة للثورة التي أطاحت 
بنظـــام الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن 

علي.
ويرى مراقبون أن ممارســـات موســـي 
يبدو أنها تنعكس  الموغلة في ”الشعبوية“ 
بشكل ســـلبي على نظرة الشارع التونسي 
إليها، وتســـاهم بشـــكل كبير فـــي تراجع 
الدعـــم الشـــعبي لها، مشـــيرين إلـــى أنه 
ومن خلال تتبع مســـارها السياسي خلال 
الســـنوات الماضيـــة فقـــد أظهـــرت أنها لا 
تستطيع العيش دون صنع خصم سياسي.

وعُرفت موســـي (47 عاما) بمعارضتها 
الشرســـة للنظـــام السياســـي فـــي تونس 
وحكومـــات ما بعد 2011. وقـــد لعبت دورا 
رئيســـيا فـــي التصـــدي لمنظومـــة الحكم 
الســـابقة التـــي قادتهـــا حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، واليـــوم حولـــت السياســـية 

والمحامية البارزة بوصلة معارضتها نحو 
الرئيس قيس سعيد وتوجهاته.

وأعلنت موســـي السبت أنه ”تم منعها 
رفقـــة أنصـــار الحزب مـــن التوجـــه نحو 
قرطـــاج، حيـــث ســـيتم تنفيذ مســـيرة في 

اتجاه القصر الرئاسي“.
وأوضحـــت فـــي مقطـــع مباشـــر على 
صفحتهـــا الرســـمية بفيســـبوك، أنه ”تم 
منـــع أنصار الحزب من حقهـــم في التنقل 
عبر وســـائل النقل العمومـــي إلى قرطاج، 
وذلك بإيقاف حركة القطارات“، قائلة ”بأي 
حـــق يتم منعنا من التنقل ومن اســـتعمال 
النقـــل العمومي؟ وعن أي حقوق إنســـان 
تتحدثون؟“، متابعـــة القول ”ليس من حقّ 

أي أحد أن يمنعنا من تنظيم مسيرة“.
ورفع أنصار موســـي شـــعارات منددة 
بسياسات الرئيس سعيّد على غرار ”تزوير 
الإرادة الشـــعبية“، ”الدولة التونسية على 
حافة الانهيار“، ”البلد على أبواب الجوع“، 
”ســـنصنع ربيع تونس الوطني“، وغيرها 

من الشعارات.
الحـــر  الدســـتوري  الحـــزب  وكان 
أحـــد الداعمـــين ضمنيـــا لمســـار الخامس 
والعشرين من يوليو حيث يتقاطع الحزب 

مـــع الإجراءات المتخذة لاســـيما لجهة حل 
البرلمان الـــذي يهيمن عليه الإســـلاميون، 
لكـــن ســـرعان ما أعلنـــت رئيســـة الحزب 
عـــن معارضتهـــا لهـــذا المســـار، واتهمت 
سعيد بالاستفراد بالســـلطة، واصفة إياه 

بـ“الحاكم بأمره“.
واعتبرت موسي في تصريحات سابقة 
أن معارضتهـــا للرئيـــس ســـعيّد ”فرضها 
الواقـــع بعد تعمـــده المضي قدمـــا بالبلاد 
نحـــو المجهول وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد 
عليها وحزبها في مواجهة الإســـلاميين“، 

في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.
ويقـــول مراقبون إن موســـي اختارت 
أن يكون ســـعيّد خصما سياســـيا مباشرا 
بعد تراجع خصمهـــا التقليدي المتمثل في 
تيار الإســـلام السياســـي، خصوصا بعد 
أن عجّلت قرارات الخامس والعشـــرين من 
يوليو بإزاحة منظومة الأحزاب وهمّشـــت 

دورها في المشهد.
ويرى هؤلاء أن الدستوري الحرّ لا يملك 
برامج سياسية واقتصادية واضحة، لكنه 
كوّن قاعدة شعبية من خلال خطاب موسي 
المعـــادي للمنظومـــة التي كانـــت تقودها 
حركة النهضة في الســـابق، وتســـعى الآن 
لإحراج الرئيس ســـعيّد سياســـيا برفض 

مساره وتوجهاته.
باســـل  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
الترجمـــان أنـــه ”لا بدّ من تقســـيم تجربة 
موســـي إلى مرحلتـــين، مرحلـــة البرلمان، 
حيث كوّنت كتلة من 17 نائبا وقدمت عددا 
من القوانين ومارســـت دورا سياسيا أثار 
اهتمام الشارع، ثم مرحلة ما بعد البرلمان، 
التي انتقلت فيها إلى ما يســـمى بصناعة 
الاستعراضات تحت قبة باردو وخلق نوع 
من الكوميديا السياسية الساخرة وهو ما 

ساهم في اهتزاز صورتها في الشارع“.
وقــــال الترجمــــان لـ“العرب“، ”موســــي 
انتقلت إلى البحث عن أي طرف بعد سقوط 
المنظومة التي كانت تقودها حركة النهضة، 
حيث أنها تريد خلق شيء يجعلها موجودة 
في المشــــهد، وما حصل الســــبت كان مثيرا 

جــــدا وأعلن عن تراجع كبير في عدد أنصار 
الدستوري الحر جراء تغيّر خطاب زعيمته، 
ومــــا فعلته هــــو إهانــــة للحمايــــة الأمنية 

الشخصية التي تتمتع بها“.
وأضاف الترجمان ”رئيسة الدستوري 
الحـــر تحولت من عدم القـــدرة على تقديم 
خطـــاب سياســـي يثيـــر اهتمام الشـــارع 
وحشـــد الأنصـــار، إلى ممارســـة كوميديا 

سياسية تثير دهشة الجميع“.
”موســـي  السياســـي  المحلـــل  وأردف 
تســـيء لنفســـها بتصرفاتها، وعوض أن 
تشـــتغل كطرف سياســـي، انســـاقت خلف 
الاستعراض في الشـــارع الذي تحول إلى 
كوميديـــا“. ويرفـــض الحزب الدســـتوري 
الـــذي خـــاض مواجهة فـــي الســـابق مع 
الإســـلاميين الدخـــول فـــي أي مبـــادرات 
سياســـية تتوارى خلفها حركـــة النهضة 
وذلك في وقت تسعى فيه الأخيرة للضغط 

على سعيد في الشارع.
ويعتبـــر متابعون للشـــأن السياســـي 
أن موســـي فشـــلت في معارضـــة الرئيس 
ســـعيّد واحتكرت كل الأدوار داخل حزبها 
وخســـرت مكانها تدريجيـــا بعد أن تحوّل 
الرئيـــس ســـعيد إلـــى خصم ناجـــح ضدّ 

النهضة وحلفائها.
وأكّد الناشـــط نبيل الرابحي أنه ”منذ 
2011 عندما تســـلمت حركة النهضة الحكم 
حتى 2019، تم ترذيل العمل السياسي، وفي 
غيـــاب الحلول الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
أصبـــح البعض يحنّ إلـــى الماضي، فمرت 
تونـــس بمرحلة العائلة الوســـطية بقيادة 
الرئيـــس الســـابق الراحل الباجـــي قائد 
السبسي وتحالفه مع الإسلاميين، ما جعل 
موســـي تفكّر فـــي العودة إلى المشـــهد في 
مســـتوى الخطاب منتقدة تلك التحالفات 

الهجينة“.
وقـــال الرابحي في تصريح لـ“العرب“، 
”بعد تصدّر الدســـتوري الحر لأرقام ســـبر 
الآراء، ثم جاء مســـار الخامس والعشرين 
من يوليو 2021 ولفظ كل المنظومة السابقة، 
خســـرت موسي أنصارها وأصبحت اليوم 

تمارس نوعا من التهريج، وكأنها أيضا لا 
تريد العيش دون خصم سياسي“.

وأضـــاف ”موســـي تعتبر أن ســـعيّد 
منهـــا  وخطـــف  الحكـــم  علـــى  اســـتولى 
الأضواء، وتريد إجراء انتخابات رئاســـية 
مبكـــرة والعودة إلى دســـتور �2014، الذي 

سبق وأن انتقدته وطالبت بتغييره.
ويواصـــل الرئيـــس ســـعيد تجاهـــل 
انتقادات المعارضة بالمضي قدما في تنفيذ 
خارطة الطريق تدعمت بإجراء الدور الأول 

من الانتخابات التشـــريعية في ديســـمبر 
الماضـــي. واقتصرت نســـبة المشـــاركة في 
الاستحقاق على 11.2 في المئة، وهي الأدنى 
على الإطلاق واعتبرت نكسة لسعيّد الذي 
مـــن كل الانتخابات  وصفهـــا بـ”الأفضل“ 

التي تم تنظيمها في البلاد.
ودعـــت المعارضة ســـعيّد للاســـتقالة 
والمغادرة بعد ”فشل مساره“، لكنه يؤكد في 
المقابل تنظيم الـــدورة الثانية للانتخابات 

في التاسع والعشرين من يناير الجاري.

عبير موسي لا تستطيع العيش دون خصم سياسي

المغرب يطالب فرنسا بمغادرة المنطقة الرمادية 
في قضية الصحراء

د مراقب
ّ
 تكون مجر

ّ
رئيس الحكومة المغربية: باريس ينبغي ألا

مشاركة النهضة في استعداء الرئيس التونسي تفقد الدستوري الحر شعبيته

الشراكة تحتاج إلى قوة دفع جديدة

استعراضات شعبوية

 تونــس - أصـــدر القضاء التونســـي 
الثلاثاء حكما غيابيا بالسجن 14 شهرا 
على المديرة الســـابقة للديوان الرئاسي 
ناديـــة عكاشـــة فـــي قضية تســـجيلات 
صوتية تضمّنت إســـاءات للرئيس قيس 

سعيّد.
التواصـــل  شـــبكات  وتداولـــت 
الاجتماعـــي في أبريل الماضي مجموعة 
من التســـجيلات الصوتية منسوبة إلى 
عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر 
الرئاســـي ولقـــاءات للرئيس ســـعيّد مع 
مســـؤولين أجانـــب، وقد تصـــدّرت هذه 
التسريبات عناوين الصحف في تونس.

بعـــد  التســـجيلات  هـــذه  ونُشـــرت 
ثلاثة أشـــهر على اســـتقالة عكاشـــة من 
منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب 

المقربين للرئيس.
ونفت عكاشـــة صحـــة التصريحات 
المنســـوبة إليها والتي تناولت الرئيس 
وعائلـــة زوجته. وكانـــت النيابة العامة 
فـــي تونس قد فتحـــت تحقيقا في مطلع 

مايـــو للتثبّـــت من صحّة التســـجيلات. 
وكانت شقيقة زوجة سعيّد عاتقة شبيل 
التـــي تناولتها التســـجيلات قد تقدّمت 
بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد 

بعد استقالتها.
ووفق تقارير إعلاميـــة فقد أصدرت 
بالمحكمة  السادســـة  الجناحية  الدائرة 
الابتدائية فـــي تونس حكما غيابيا على 

عكاشة بالحبس 14 شهرا.
وتحمـــل عكاشـــة شـــهادة دكتوراه 
عُيّنـــت  قـــد  وكانـــت  العـــام  بالقانـــون 
مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي 
في نهايـــة العام 2019 ثم تولّت في يناير 
2020 منصـــب مديـــرة الديـــوان. وكانت 
ترافق ســـعيّد في كل تنقّلاته ســـواء في 

تونس أو خارجها.
إلـــى  اســـتقالتها  لـــدى  وأشـــارت 
”وجود اختلافـــات جوهرية في وجهات 
على صلـــة بالمصلحـــة العليا  النظـــر“ 
للبلاد. وتفيد تقاريـــر بأنها انتقلت بعد 

استقالتها للإقامة في باريس.

حكم غيابي بالسجن 

على المديرة السابقة للديوان 

الرئاسي في تونس



 باريــس - مثـــل صحافيـــان فرنســـيان 
أمام محكمة في باريس الاثنين للاشـــتباه 
بمحاولتهما ابتـــزاز العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس عـــام 2015، الأمـــر الذي 

ينفيانه.

ودافع إريك لوران المراســــل الســــابق 
و“لوفيغارو ماغازين“  في ”راديو فرانس“ 
ولــــه العديد من الكتب  و“فرانس كولتور“ 
أحدها مثيــــر للجدل ويتنــــاول أحداث 11 
سبتمبر 2011، متســــائلاً ”أين الابتزاز؟“، 

فــــي مواجهــــة اتهامه بأنه طلــــب مليوني 
يورو للتخلّي عن نشــــر معلومات قد تكون 

مُحرجة للرباط.
واعتــــرف الصحافــــي الســــابق البالغ 
مــــن العمــــر 75 عاماً أمــــام محكمة باريس 
الجنائيــــة بـ“خطــــأ أخلاقــــي“ وبـ“كارثة“ 
لأنه ”وافق على التورّط في هذه القضية“، 
ولكن ليس بـ“أي جريمة جنائية“، رغم أنه 
وقع وثيقة وضبط متلبسا بـ40 ألف يورو.
مــــن جهتهــــا، قالــــت المتهمــــة كاترين 
غراسييه (48 عاماً) التي عملت في المغرب 
ومؤلّفة عدة كتب عــــن المغرب وليبيا ”لقد 

تورطت ويؤسفني ذلك“.
وتعــــود هــــذه القضيــــة إلــــى صيــــف 
2015 الذي شــــهد لقاءات ســــرية في فنادق 
وتســــجيلات ومراقبة الشــــرطة ومغلفات 

نقود.
وكان الصحافيــــان لوران وغراســــييه 
قد نشــــرا في العام 2012 كتابًا عن العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وفي العام 2015، وقّعا عقدا جديدا مع 
 Le Seuil “دار النشر الفرنســـية ”لو سوي

لإعـــداد كتاب عـــن الموضوع نفســـه. وفي 
الثالث والعشـــرين يوليـــو 2015، تواصل 
لوران مع الأمانة الخاصة للعاهل المغربي 
للحصول على موعد معه. ونُظّم الموعد في 
الحادي عشـــر أغســـطس مع موفد مغربي 
هو المحامي هشـــام ناصـــري في حانة في 

قصر باريسي.
وخلال هـــذا اللقـــاء أعلن لـــوران عن 
التخطيط لنشـــر الكتـــاب مطلع 2016 وفيه 

معلومات قد تكون محرجة للرباط.
وأكـــد محامـــي الدفـــاع عـــن المملكة 
المغربية فـــي بداية المحاكمـــة وهو وزير 
العـــدل الفرنســـي الحالي إريـــك دوبون 
– موريتـــي،  أن العـــرض المالـــي طُرح من 
قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين 

يورو. 
وأضاف المحامي إنّ مشـــروع الكتاب 
”لـــم يكن موجـــوداً أبداً، ليـــس لديهم أي 
عنصر لكتابته… المعلومات التي ســـتهز 
المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء“، 
معتبراً أنّ الصحافيَـــين رأيا في محاولة 

الابتزاز ”فرصة“ لـ“تغيير حياتهما“.

وعقب هـــذا اللقاء الأول، قـــدّم المغرب 
شـــكوى في باريـــس، وفُتـــح تحقيق على 
الفـــور. وعُقد اجتمـــاع آخر فـــي الحادي 
والعشـــرين أغســـطس 2015 بـــين المبعوث 
ولوران في الفندق نفســـه، لكنه كان تحت 

مراقبة عناصر من الشرطة.

الســـابع  فـــي  ثالـــث  لقـــاء  وحصـــل 
والعشـــرين أغســـطس 2015 في فندق آخر 

وبحضور الصحافية غراسييه.
لــــوران  إريــــك  الصحافيـــان،  ووقـــع 
وكاتريــــن غراســــييه علـــى اتفـــاق بقيمة 
مليونـــي دولار لقاء التخلـــي عن كتابهما، 

وفق تقارير. وأوقفت الشـــرطة الفرنســـية 
الصحافيـــين في حالة تلبـــس وبحوزة كل 
منهمـــا 40 ألف يورو نقـــدًا لدى خروجهما 
من الاجتماع مع موفد الملك محمد السادس 

الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.
وكانت هذه التسجيلات التي اعتبرها 
محامـــو الدفـــاع عـــن الصحافيَـــين غيـــر 
قانونيـــة، في قلـــب معركـــة إجرائية أثناء 
التحقيـــق. ورفضـــت محكمة الاســـتئناف 

الطعن في نوفمبر 2017.
وفي البداية اتُهـــم الصحافيان لوران 
وغراسييه بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط 
التهمـــة في نهاية التحقيق القضائي الذي 

استمر قرابة ستة أعوام.
وأثناء التحقيق اعترفا بقبولهما بعقد 
لـ“التخلـــي“ عن الكتاب الذي كانت عواقبه 
الجيوسياسية ”تقلقهما“، لكنهما نفيا أي 

تهديد أو ابتزاز.
ويواجـــه المتهمـــان عقوبـــة الســـجن 
بخمســـة أعـــوام وغرامـــة قدرهـــا 75 ألف 
يـــورو، ويتوقع أن يصدر الحكم في الرابع 

عشر مارس المقبل.

 بغداد - قررت وزارة الداخلية العراقية 
تشــــكيل لجنة لـ“متابعة المحتوى الهابط“ 
على مواقع التواصل الاجتماعي و“تقديم 
صانعيــــه إلــــى العدالة“، الأمــــر الذي أثار 
مخاوف حول الآلية التي ستتم من خلالها 
متابعــــة هذا المحتــــوى وطبيعتــــه ومدى 

تأثيره على حرية التعبير.
ونشــــر حســــاب وزارة الداخلية على 
موقع تويتر فيديــــو يظهر صناع محتوى 
عراقيــــين، بينهــــم مشــــاهير، مــــع تعليق 
”المحتــــوى الهابــــط إلــــى أيــــن؟“. وقالــــت 
وزارة الداخليــــة فــــي بيان نشــــرته وكالة 
الأنباء العراقة الرســــمية إن ”القضاء دعم 
مقترحــــات الأجهــــزة الأمنية حــــول ملف 
المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي“، 
وإن ”اللجنة باشــــرت عملها وحققت عملا 
في الوصول إلى صنــــاع المحتوى الهابط 

والقبض عليهم“. 
وأثــــار القــــرار الجــــدل بــــين الداعين 
إلــــى ”حمايــــة المجتمــــع“ من المنشــــورات 
”المســــيئة“، والقلقين على حريــــة التعبير 
الذيــــن يعتقــــدون أن وزارة الداخلية ”غير 
أو معنية بتقييــــم المحتوى على  مؤهلــــة“ 

منصات التواصل. 
وعلّق الناشـــط المدني العراقي عماد 
الفتلاوي ”لا نختلف على أن المنشورات 
الهابطـــة لا يمكن القبـــول بها مجتمعيا 
وأخلاقيـــا، وأن نشـــرها لا يمثـــل حرية 
شخصية، بل يجب أن يحاسب ناشروها 
وفقا للقانون، إلا أننا نخشـــى من تحول 
الرقابـــة علـــى صفحـــات التواصل إلى 
رقابـــة أمنيـــة، تحت ذريعـــة المحتويات 

الهابطة“.
ورأى الفتــــلاوي أن وزارة الداخليــــة 
قد تركز على اســــتهداف ”شــــباب يقدمون 
مقاطع راقصة أو ساخرة“، وقال ”للأسف 
لم تتطرق إلى مــــن يبثون خطاب عنف أو 
خطابا طائفيا أو عنصريا، بل قد يكونون 
فــــي مأمــــن مــــن الملاحقــــة“، وشــــدد على 
”ضرورة أن يكــــون هناك تفســــير قانوني 

واضح يحدد نوعيــــة المخالفات الهابطة، 
وألا يبقى المفهوم غامضا وفضفاضا“.

وعلق صحافي عراقي:

ويخشــــى الكثيــــر من الناشــــطين أن 
يكــــون القرار كمــــا كل القوانــــين الأخرى 
فــــي العراق ســــيفا ذا حدين، فــــلا تكتفي 
بمحاسبة المسيئين فعلا، بل تطول أيضا 
أصحــــاب الــــرأي الحــــر الذيــــن ينتقدون 
الأوضاع والفساد والمحسوبية في البلاد.
فقد تم اعتقال نحو عشــــرة أشخاص 
ووجهت إليهم تهــــم مختلفة، على خلفية 
منشــــورات مصورة أو مكتوبــــة لهم على 
منصات التواصل الاجتماعي، منذ أكتوبر 
الماضي، وأبرزهم المدون حيدر الزيدي (20 
عاما)، الذي صدر حكم بسجنه 3 سنوات، 

بتهمة إهانة الحشد الشعبي.
لكــــن هنــــاك حــــالات أخــــرى خرقــــت 
قيــــم وعــــادات المجتمــــع العراقــــي كمــــا 
حدث فــــي الأيــــام الماضيــــة، حين ضجت 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في العراق 
بالتعليقــــات الغاضبة إثر تــــداول مقطع 
فيديــــو لعارضــــة أزيــــاء عراقيــــة، أثنــــاء 
إجرائهــــا جلســــة تصويــــر فــــي مقبــــرة 

بالعاصمة بغداد.
التــــي  الجلســــة  إن  مغــــردون  وقــــال 
أجرتهــــا إحــــدى العارضــــات فــــي مقبرة 
الشيخ معروف ببغداد تعد انتهاكا لحرمة 
الأمــــوات، وظاهــــرة خطيــــرة تشــــير إلى 
اســــتهتار بعض العارضات فــــي العراق، 

و“انحطاط ما يقدمنه من محتوى“.
وطالب البعض أن تحُاسب العارضة 
ومـــن معهـــا وفق المـــادة 373 مـــن قانون 
العقوبـــات، التـــي تنص علـــى أن يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة 
لا تزيـــد عـــن 200 دينـــار (0.13 دولار) أو 
بإحـــدى هاتين العقوبتين مـــن انتهك أو 
دنّس حرمة قبـــر أو مقبرة أو نصبا لميت 
أو هدم أو أتلف أو شـــوّه عمدا شيئا من 

ذلك.
ووجد البعض أن قرار وزير الداخلية 

يعد صائبا لمواجهة مثل هذه الحالات.

وكتب مغرد:

ورحب مغرد:

ورأى آخرون أن على المجتمع المشاركة 
في حملة مدنية لتحجيم المشـــاهير الذين 
يقدمون محتوى هابطا، وأن أفضل طريقة 
لذلك هي تجاهلهم وعدم متابعتهم للتقليل 
مـــن تأثيرهم وانتشـــارهم على الصفحات 
الاجتماعية. وســـبق لناشـــطين أن أطلقوا 
هاشتاغ  #حجموهم لإلغاء متابعة ”صناع 

المحتوى الهابط“. وكتب مدون:

وبعد انتشــــار الكثير من اللغط حول 
القرارا، نفت وزارة الداخلية الأحد وجود 
حملة أمنية تهدف إلــــى ملاحقة أصحاب 
المحتوى الهابــــط على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي. وقال المتحدث باســــم الوزارة 

اللــــواء خالــــد المحنا ”ليســــت هنــــاك أي 
حملة أمنية تهدف إلــــى ملاحقة أصحاب 
المحتوى الهابــــط على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، لكــــن القوات الأمنيــــة تنفذ 
مــــا يصدر من الجهــــات القضائيــــة، فأي 
إجراء للشرطة يكون تحت أنظار القضاء، 
وهذا الملف هــــو قضائي بحت، خصوصا 
أن هنــــاك محتويات تنشــــر علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي تخالف القانون“.
وبين المحنا أن ”عمليات الاعتقال تتم 
للأشــــخاص الذين ينشــــرون قضايا فيها 
إســــاءة وتحريض وتهديد وابتزاز، سواء 
لأشــــخاص أو جماعــــات أو مؤسســــات، 
وكذلــــك محاولة إثــــارة الطائفية وغيرها، 
بل هنــــاك أيضا منشــــورات تهــــدد الأمن 
القومــــي العراقي، ولهذا هناك متابعة من 
قبل الجهات المختصة وأي عملية اعتقال 
تتم وفــــق أوامر قضائية، والشــــرطة هي 

المسؤولة عن تنفيذ القانون“.
وزارة  أعلنــــت  الماضــــي،  والثلاثــــاء 
الداخلية إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ 
عن المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق 
العــــام، تتيح للمبلــــغ من خلالهــــا إدراج 

روابط ووصف للمحتوى المبلغ عنه. 
وقالت الــــوزارة في بيان ”تم إنشــــاء 
منصــــة إلكترونيــــة خاصــــة بالإبلاغ عن 
فــــي  المنشــــورة  الإعلاميــــة  المحتويــــات 
وتتضمن  الاجتماعــــي  التواصل  مواقــــع 
إســــاءة للــــذوق العــــام، وتحمل رســــائل 
ســــلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار 
المجتمعــــي“. ووفقــــا لبيان لمركــــز الإعلام 
الرقمي العراقي (منظمة غير حكومية في 
بغداد)، فإن ”هنالك زيادة واضحة في عدد 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مســــتخدمي 

النشطين“.
وبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي خلال عــــام 2022 28.35 مليون 

مستخدم نشط.

ميديا 
أونلاين
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وحدة أمنية مختصة بملاحقة

 {المحتوى الهابط} في العراق
 «مشاكل حمودي وحسوني» تشغل وزارة الداخلية العراقية 

في بلد يموت أهله بسبب المخدرات والفساد

قسم قرار وزارة الداخلية العراقية 
بإطلاق وحدة أمنية مختصة لملاحقة 
ــــــى مواقــــــع  ــــــط“ عل ــــــوى الهاب ”المحت
التواصل الاجتماعي، العراقيين بين 

منتقد وساخر ومرحب.

صحافيان فرنسيان يعترفان بارتكاب «خطأ أخلاقي» خلال محاكمتهما 

بتهمة ابتزاز ملك المغرب

 أبوظبي - أصدر الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان رئيـــس دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة مرســـوما اتحاديا بشـــأن تعيين 
الشـــيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان 
رئيســـا للمكتـــب الوطني للإعـــلام بدرجة 

وزير.
ونشر المرسوم في الصحيفة الرسمية 

ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
كمـــا أصـــدر الشـــيخ محمد بـــن زايد 
مرســـوما بقانون اتحادي بإنشـــاء المكتب 

الوطني للإعلام.
اتحــــادي  بقانــــون  المرســــوم  ونــــص 
علــــى أن يتمتع المكتب بالاســــتقلال المالي 
أهدافــــه  لتحقيــــق  اللازمــــين  والإداري 
ومباشــــرة اختصاصاتــــه، ويتبــــع وزيــــر 

ديوان الرئاسة.
ويهـــدف المكتب إلى تطويـــر منظومة 
الإعلام فـــي الدولـــة بما يخـــدم المصلحة 
الوطنيـــة ويعـــزز موقع الدولـــة الإعلامي 
على المســـتوى الإقليمـــي والدولي، إضافة 
إلى دعم آلية التنســـيق والتعاون وتوحيد 
الجهود بـــين مختلف الجهـــات الإعلامية 
فـــي الدولة بجانب إعداد قيـــادات وكوادر 

إعلامية وطنية.
اختصاصات  عـــدة  المكتـــب  ويتولـــى 
لتحقيـــق أهدافـــه، منهـــا اقتـــراح وإعداد 
السياســـات والتوجهات والإستراتيجيات 
الإعلاميـــة العامة للدولة، والإشـــراف على 
تنفيذها، واقتراح وإعـــداد ومراجعة كافة 

التشـــريعات واللوائح والقـــرارات المعنية 
بقطـــاع الإعـــلام الوطني والتنســـيق مع 
الجهـــات الإعلامية فـــي الدولـــة، لتوحيد 
الرؤيـــة الإعلاميـــة والخطـــاب الإعلامـــي 

للدولة محليا ودوليا.
كما يختـــص المكتـــب بإعداد الســـرد 
الإعلامي للدولـــة وتقييمه ومتابعته داخل 
الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة 
بالحفـــاظ علـــى اســـم الدولة وســـمعتها 
وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلاميا 
على كافة الأصعـــدة الخارجية والإقليمية 
الإعلامية  والفعاليـــات  المؤتمـــرات  وفـــي 
داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع 

الجهات المعنية.
وتسعى الإمارات إلى تطوير منظومتها 
الإعلاميـــة، بمـــا يواكب ســـرعة المتغيّرات 
ســـواء على مســـتوى المنطقـــة أو العالم، 
وعلـــى الصعـــد السياســـية والاقتصادية 

والثقافية وكذلك التكنولوجية.
فـــي  الشـــابة  بالقيـــادات  وتســـتعين 
صناعـــة مســـتقبل الإعـــلام المحلـــي، عبر 
المبادرات والمشاريع الإعلامية التي تطلقها 
وتنفذهـــا في مختلـــف القطاعات، وتعتمد 
عليهم في نشـــر وترســـيخ الأطـــر العامة 
لرؤية الإمارات التي يتحمل الشباب جزءا 
كبيرا من المســـؤولية في تنفيذها، لاسيما 
الذين يعوَل عليهم أن يكونوا ســـباقين في 
التعريف بإستراتيجية الدولة وتوجهاتها 

نحو المستقبل.

تعيين زايد بن حمدان رئيسا 

للمكتب الوطني للإعلام 

في الإمارات

@Ammar_alhadithy
مــــــن المســــــتغرب أن تحشــــــر وزارة 
ــــــة أنفها فــــــي ملف المحتوى  #الداخلي
الهابط بالسوشال ومشاكل حمودي 
العراقي وحسوني ضاغطهم في بلد 
يموت أهله بسبب المخدرات والفساد 
والحــــــوادث المرورية! كيف ســــــتقيم 
الوزارة المحتوى؟ لنأمل ألا نرى بنين 
الموســــــوي أو حنين تاتو تترأســــــان 

لجان تقييم المستوى في الوزارة.

@Bassam_nasralla
بعد أن تنصلت الجهات المختصة من 
دورها في مراقبة منصات التواصل 
ــــــة تتجه  الاجتماعــــــي، وزارة الداخلي
ــــــى محاســــــبة أصحــــــاب المحتوى  إل
الهابط، الذين تجاوزوا كل الخطوط 
الحمراء وقامــــــوا بأعمال تتنافى مع 

قيم وأخلاق المجتمع العراقي.

@AldhydhawyMntzr
وزارة الداخلية العراقية تشكل لجنة 
لتســــــليم صناع المحتوى الهابط إلى 

العدالة.. #خطوة_جيدة.

@haideralwaili
يجب تأييد الحملة ضد #المحتوى_

الهابط لأن العراق اســــــمى وأكبر من 
هؤلاء التوافه، لكن انا مع الحملة التي 
تعزلهــــــم في المجتمع من خلال الحظر 
وعــــــدم المتابعــــــة لا ان يتعرضوا الى 
مســــــائلة القانون ما داموا لا يخالفون 

قوانين البلد.
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 واشــنطن - فـــي أول جولـــة أفريقية 
لوزير الخارجية الصيني الجديد تشـــين 
غانغ، بعد نحو عشـــرة أيـــام من تعيينه، 
تســـعى بكين لتأكيد حضورها في القارة 
الســـمراء لمواجهة رغبة أميركية صريحة 

لتقويض نفوذها بأفريقيا.
غانـــغ، الملقـــب بـ”الذئـــب المقاتـــل“ 
كان ســـفيرا لبكـــين لدى واشـــنطن قبل 

تعيينه وزيرا للخارجية في الثلاثين من 
ديســـمبر الماضي، وسبق له أن دافع عن 
سياســـة بلاده في تقـــديم قروض للدول 
الأفريقيـــة، ورفـــض اعتبارهـــا ”فخـــا“ 
للهيمنة على القارة ويرى أنها ”منفعة“ 

متبادلة.
المهمة الرئيســـية للذئـــب المقاتل أن 
يحافـــظ على أفريقيا فـــي صف الصين، 

في ظل الضغـــوط الأميركية على الدول 
الأفريقية لتقليص تعاونها مع بكين.

فالقمـــة الأميركيـــة الأفريقيـــة التـــي 
عقدت منتصف ديسمبر الماضي، وشارك 
فيهـــا نحـــو 49 زعيما ورئيـــس حكومة 
أفريقـــي، حـــذرت فيها واشـــنطن من أن 
نفوذ الصين وروســـيا فـــي القارة ”يمكن 
أن يكون مزعزعا للاســـتقرار“، وتعهدت 

بتخصيـــص 55 مليار دولار لأفريقيا على 
مدى ثلاث سنوات.

وبعد أســـبوعين من تلـــك القمة أقيل 
وزيـــر الخارجية الصيني وانغ يي، وعين 
بـــدلا منه تشـــين غانغ، ما يعكـــس إرادة 
صينيـــة من أجل الحفاظ على نفوذها في 
أفريقيـــا أمام مســـاعي الولايات المتحدة 
لنسف ما بنته بكين طيلة سنوات بهدوء 

وصبر.
وتأتي زيارة الوزير الجديد في سياق 
الصـــراع الدولـــي على أفريقيـــا، خاصة 
وأن دوائر عســـكرية أميركيـــة ترجح أن 
تســـعى بكـــين لضم تايـــوان فـــي 2027، 
بـــل ومـــن الممكـــن أن يكـــون قبـــل هـــذا 

التاريخ.
ويمثل اســـتقطاب 54 دولـــة أفريقية 
لأي مـــن القوتـــين الاقتصاديتـــين الأكبر 
في العالم مســـألة حيوية في أيّ مواجهة 
دبلوماسية مقبلة سواء في الأمم المتحدة 
أو أي هيئـــات عالميـــة وإقليميـــة تكـــون 

أفريقيا طرفا فيها.
حرص الوزير تشـــين على ألا تقتصر 
جولته الأفريقية – بين التاسع والسادس 
عشـــر من ينايـــر الجاري – علـــى منطقة 
واحدة، بل شـــملت زيارتـــه زوايا القارة 
وأطرافها الأربعة، من مصر في الشـــمال 
الشـــرقي إلى أنغولا في الجنوب الغربي، 
ومـــن إثيوبيا في الشـــرق إلـــى الغابون 

وبنين في الغرب.
واختيـــار هذه البلدان الخمســـة في 
قائمة الزيارة تم بعناية خاصة بالنســـبة 

إلى إثيوبيا ومصر، فالأولى تحتضن مقر 
الاتحـــاد الأفريقي الذي ســـيزوره الوزير 
الصيني، والثانية تحتضن مقر الجامعة 

العربية.
وهذه رســـالة صينيـــة عن رغبة بكين 
في تعزيز العلاقات مـــع الدول الأفريقية 

والعربية.

بينمـــا تم اختيـــار أنغـــولا لأنها من 
أكبر الـــدول الأفريقية المصدرة للنفط، بل 
وتصـــدرت القائمة لفتـــرة عندما تراجع 

الإنتاج النفطي لنيجيريا.
وتعتبـــر أنغولا أكبر شـــريك تجاري 
للصـــين في القارة، بأكثـــر من 17.6 مليار 
دولار مـــن المبادلات التجارية، ما يجعلها 

ذات أهمية اقتصادية بالغة.
بينمـــا الغابون التي تصـــدر كميات 
لا بـــأس بها من البتـــرول، فتمتلك إحدى 
أعلى معدلات الدخل الفـــردي في القارة، 
وتطـــل على خليج غينيا الإســـتراتيجي، 
وعضو في المجموعـــة الاقتصادية لغرب 

أفريقيا (إيكواس).

أما بنـــين البلد الصغيـــر المطل على 
خليج غينيا والمجاور لنيجيريا من جهة 
الشرق ولدول الســـاحل من جهة الشمال 
والعضـــو فـــي إيكواس، فحرص تشـــين 
عند استقباله من طرف الرئيس باتريس 
تالـــون أن يعرب له عن أمله في أن ”توفر 
بنـــين الســـلامة للمؤسســـات الصينيـــة 
والموظفـــين الصينيـــين هنـــاك، وتصون 

حقوقهم ومصالحهم المشروعة“.
وهـــذه إشـــارة دبلوماســـية إلـــى أن 
المؤسســـات الصينيـــة بموظفيها تواجه 
بعض الصعوبات في هذا البلد الأفريقي، 

الواقع تحت النفوذ الفرنسي.
وباستثناء إثيوبيا فإن جميع الدول 
الخمس لها إطـــلالات بحرية، وتقع على 
طرق التجارة الصينيـــة مع أفريقيا على 
غـــرار البحـــر الأحمـــر وقناة الســـويس 
والبحر المتوســـط وخليج غينيا والمحيط 

الأطلسي.
وهو مؤشـــر آخر علـــى رغبة الصين 
في توســـيع تجارتها مع القارة الأفريقية 
والتي تتجاوز 254 مليار دولار في 2021، 
وتفـــوق أربـــع مـــرات تجـــارة الولايات 

المتحدة مع القارة السمراء.
فعام 2023 سيكون سنة المواجهة بين 
الصين والولايات المتحدة على النفوذ في 
أفريقيا، ومن الممكن أن يســـتفيد الأفارقة 
من هـــذا التنافس من خـــلال زيادة المنح 
والمســـاعدات والقروض، لكنه إذا احتدم 
أكثر فمن شأنه أن يهدد الاستقرار الهش 

للقارة.

 موســكو - يـــرى دميتـــري ترينـــين، 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية ومدير مركز 
كارنيغي في موســـكو، أن روسيا أخطأت 
بشـــدة في تقدير الرد الغربـــي على غزو 
أوكرانيا. كما فشـــلت التهديدات النووية 
فـــي ردع الغـــرب عـــن دعـــم كييـــف، لكن 
بالنســـبة للكرملين لا ســـبيل للعودة عن 

الحرب في أوكرانيا.
ويقول ترينين إن الاستســـلام للغرب 
ســـيؤدي إلـــى فقدان روســـيا الســـيادة 
واحتمـــال زوالهـــا، فيمـــا يبقى المســـار 
الوحيـــد أمـــام الرئيـــس فلاديمير بوتين 
هو التمســـك باحتلال أوكرانيا باستثناء 

غربها ودمج الأراضي في روسيا.

وأثبت الـــردع النووي، الذي اعتمدت 
عليـــه القيادة الروســـية كضمان لحماية 
مصالحهـــا الحيويـــة بشـــكل موثوق من 
التعـــدي الخارجي، عدم كفايته. فلم تمنع 
تحذيرات الرئيس الروســـي من العواقب 
فـــي حال قررت الـــدول الغربيـــة التدخل 
في الصراع الأوكراني، المشاركة النشطة 
والـــدول  المتحـــدة  للولايـــات  والفعالـــة 
الأعضـــاء في الناتو في تســـليح الجيش 
الأوكراني وتدريبـــه، مع توفير معلومات 
اســـتخباراتية لكييف ومســـاعدات مالية 
واقتصاديـــة وتقنيـــة واســـعة النطـــاق. 
بمعنى آخر، لـــم تمنع التهديدات التدخل 

النشط في الحرب.
وواجهـــت روســـيا أمـــرا لـــم تكـــن 
تتوقعه أبـــدا، وهو تجميـــد احتياطيات 
العملات الأجنبية السيادية ومصادرتها، 
والاســـتبعاد عمليا مـــن المعاملات المالية 
بالعملات الغربية. ونتيجة لذلك، لم تفقد 
الدولة نصـــف احتياطيات البنك المركزي 
فقط، بل إمكانية الوصول إلى الأســـواق 

الغربية أيضا.
ولـــم يتحقـــق بالتالـــي التوقـــع بأن 
اللاعبـــين الاقتصاديـــين الغربيين، الذين 
يعملون لمصالحهم الخاصة، ســـيخففون 

من عواقب الصدامات الجيوسياسية.
وكان انهيـــار علاقـــات الطاقـــة مـــع 
أوروبـــا خيبة أمـــل مؤلمة بشـــكل خاص 
لموســـكو. ويُنظر إلى هذه الروابط، التي 

أنشـــأتها القيادة الروســـية ورعتها على 
مدى خمســـين عامـــا، بما في ذلـــك أثناء 
الحرب الباردة، على أنها ضمان للعلاقات 
المستقرة بين روسيا وأوروبا (على عكس 
العلاقـــات مع الولايـــات المتحدة، حيث لا 
يوجد شـــيء من هذا القبيـــل). وحاولت 
روسيا ترســـيخ صورتها كمصدّر للطاقة 
موثوق إلى الاتحاد الأوروبي بكل طريقة 
ممكنـــة. كما اعتمدت البلاد على افتراض 
عدم وجود بديل تجـــاري لإمدادات الغاز 

الروسي إلى أوروبا.
وكان الكثيرون في موسكو يعتمدون 
على ”ســـلاح الطاقة“ الروسي، أي فرصة 
من شأنها أن تمنع  لإغلاق ”صمام الغاز“ 

أوروبا من قطع العلاقات مع بلادهم.
وخـــاب هـــذا التوقـــع أيضـــا. حيث 
قـــرر الاتحاد الأوروبي بمنطق سياســـي 
بحت التخلي عـــن واردات النفط والفحم 
الروســـي وفرض قيود (تنص على حظر 
تدريجي لواردات الغاز)، مما كسر رابطة 
مادية رئيسية بين روسيا وأوروبا. وجاء 
تدمير خط أنابيب نورد ستريم عبر عمل 
تخريبي في ســـبتمبر 2022 بما يرمز إلى 

انهيار العلاقات.
وليـــس لروســـيا الأن أي حلفـــاء في 
الغـــرب لأول مـــرة في تاريخهـــا، إذ إنها 
تفتقر إلـــى المحاورين القادرين على لعب 
دور الوســـطاء ومـــا إلى ذلـــك. كما أنها 
تشـــهد نهاية الحياد التقليـــدي لعدد من 

الدول الأوروبية.

سيناريوهات الصراع

أصبح الغـــزو في الأســـاس اختبارا 
لروســـيا نفســـها. وكشـــف عن مشـــاكل 
خطيرة فـــي الإســـتراتيجية والتكتيكات 
السياســـية والعســـكرية، وفـــي تدريـــب 
وتســـليح وتجهيـــز القـــوات المســـلحة، 
وفـــي اســـتعداد البلاد للتعبئـــة (بما في 
ذلـــك اســـتعداد الصناعـــة)، وفـــي البعد 
الأيديولوجي لسياسة الدولة، وفي سلوك 

جزء من النخب وفئات المجتمع.
وتقوض هذه المشاكل مجتمعة عزيمة 
حلفاء روســـيا وتشـــجع خصومها، مما 
يدفعهـــم إلى طـــرح أهداف أكثر حســـما 
تصـــل إلـــى ”الحـــل النهائـــي للمســـألة 
الروســـية“، مـــن خـــلال إلحـــاق الهزيمة 
الإســـتراتيجية بالبـــلاد وتغييـــر النظام 
فيهـــا، مع نـــزع الســـلاح اللاحـــق (بما 
في ذلك نزع الســـلاح النـــووي)، وإعادة 
التشـــكيل الجغرافي والسياسي، وإعادة 
التثقيـــف واســـتبدال النخب. وســـتكون 
النتيجـــة التهميش الكامل لروســـيا (أو 

مـــا تبقـــى منها) فـــي الســـاحة الدولية.
تغير وضع السياسة الخارجية الروسية 
بشـــكل كبير، لكنه ليس ميؤوسا منه بأي 
حال من الأحـــوال. لا توجد طرق للعودة، 
بـــل يوجد مســـار نظري للاستســـلام لن 
يعيد روســـيا إلى العشـــرين مـــن فبراير 
2022. ويعتبـــر هـــذا طريقـــا إلـــى كارثة 
وطنيـــة، وفوضى محتملـــة، وفقدانا غير 

مشروط للسيادة.
ويقـــول ترينـــين ”إذا كنـــا نرغب في 
تجنـــب مثل هـــذا الســـيناريو مع ضمان 
الوصول إلى مســـتوى أعلـــى نوعيا من 
التفاعل مـــع العالم المحيـــط، لا يمكن أن 
يكون الاتجاه المشترك سوى إلى الأمام“.

وبالنظـــر في جميع الســـيناريوهات 
التـــي يمكـــن أن يتطـــور فيهـــا الصراع 
الحالـــي، يشـــمل هـــذا خســـارة الحرب 
مخاطـــر  يحمـــل  الـــذي  الانتصـــار  أو 

الاضطرابات مجددا.
لكن تجنب الهزيمـــة لا يعني النصر، 
حيـــث يعني ســـيناريو تجميـــد الأعمال 
العدائيـــة على طول الخطوط الأمامية أن 
موسكو تعترف بعدم قدرتها على تحقيق 
الأهـــداف المعلنـــة لغزوهـــا، أي هزيمتها 

المعنوية.

كمـــا أن مثل هـــذا التجميد ســـيكون 
مجـــرد فترة راحة تســـبق علـــى الأرجح 
استئناف الأعمال العدائية على يد خصم 
لا ينـــوي التخلي عن أهدافـــه القصوى. 
ومـــع ذلك، يبقـــى هذا الخيـــار موجودا، 

وتعمل عليه الأطراف المعنية كما يبدو.
النجـــاح  ســـيناريو  كذلـــك  ويوجـــد 
الإســـتراتيجي. وستعتبر سيطرة روسيا 
والجنوبيـــة  الشـــرقية  الأجـــزاء  علـــى 
والوســـطى بأكملها من أوكرانيا نجاحا 

إستراتيجيا.
وســـيتطلب هـــذا الســـيناريو موارد 
هائلـــة وجهـــودا مســـتهدفة علـــى مدى 
ســـنوات عديدة وتضحيـــات كبيرة. ومع 
ذلك، ســـيكون الفوز ممكنا مـــن الناحية 

الإستراتيجية.
ولن يعني أي حل للنـــزاع الأوكراني 
إقامـــة وضع راهن مســـتقر فـــي أوروبا 
الشرقية. وسيستمر الضغط الغربي على 
روســـيا في المنطقـــة الأوروبيـــة في عدة 
مسارات. وسيشمل اتجاهات بيلاروسيا 
والقوقاز،  وكالينينغراد  وترانسنيستريا 
بالإضافـــة إلى المســـار الأوكراني نفســـه 
الـــذي ســـيظل النقطة المؤلمة الرئيســـية. 
ويجب على موسكو حينئذ تعزيز موقفها 

على طول الخط الأمامي الجيوسياســـي 
الغربي بأكمله، من القطب الشـــمالي إلى 
البحر الأســـود، من أجـــل تحمل مثل هذا 

الضغط.

ما بعد الحرب في أوكرانيا

يرى ترينين أن ”التمزق“ في العلاقات 
الغربية لا يمكن إصلاحه، ولا  الروسية – 
سبيل إلى التراجع فيه، وأن أمام روسيا 
مواجهـــة صعبة مع الغـــرب لفترة طويلة 

قادمة.
وتخاطـــر هزيمـــة روســـيا فـــي هذا 
الصراع بحـــدوث كارثة وطنية، ومن غير 
المرجح التوصل إلى حل وســـط مستدام، 
في حين أن التســـوية على قدم المســـاواة 
مســـتبعدة عمليا. يبقى الخيـــار الوحيد 

المتبقي هو المضي قدما.
وتسعى روسيا إلى تحقيق استقلال 
سياســـي واقتصـــادي وعســـكري أكبـــر 
علـــى المســـرح العالمـــي وتأكيـــد هويتها 
الخاصة في إطار الحضارة العالمية، فيما 
السياســـي  التعـــاون  تطويـــر  يبقـــى 
والعســـكري  والتكنولوجي  والاقتصادي 
والإعلامي والثقافي والإنســـاني مع دول 

الأغلبيـــة العالمية الاتجـــاه الأكثر أهمية 
لسياسة روســـيا الخارجية في المستقبل 

المنظور.
وفشـــلت الدول الغربيـــة في تحقيق 
العزلة السياسية العالمية لروسيا، لكنها 
تمكنـــت من تعبئـــة المؤسســـات الدولية 
لصالحها. فبالإضافة إلى الســـيطرة على 
أجهزة هذه المؤسســـات، نجح الغرب في 
الحصول على أغلبيـــة الأصوات المؤيدة 

لقرارات مناهضة لروسيا.
ونتيجـــة لذلـــك، تحولـــت المنظمـــات 
الدولية، التي لعبت موســـكو في إنشائها 
دورا نشـــطا والتي لعبت فيها دورا رائدا 
لفترة طويلـــة معتبرة أنها أســـس نظام 
عالمـــي عادل، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا، ضد روسيا.
وكان الحضـــور الفعلـــي للممثلـــين 
الـــروس فـــي منتديـــات هـــذه المنظمات 
يعتمد على قرارات الســـلطات الأميركية 
والأوروبيـــة. وتعـــرض وضع روســـيا، 
كعضـــو دائم فـــي مجلس الأمـــن التابع 
لـــلأمم المتحدة، للهجـــوم، بينما تواصل 
التحايـــل على حق النقض الروســـي في 
المجلس عـــن طريـــق نقـــل القضايا إلى 

الجمعية العامة.

أفريقيا مسرح آخر للمواجهة بين بكين وواشنطن

طريق العودة لا يقل خطرا عن مواصلة المغامرة 

كيف ترى روسيا ورطتها الكبرى في أوكرانيا

هل يستفيد الأفارقة من احتدام التنافس الصيني – الأميركي على القارة

النصر ليس عسكريا والهزيمة تفكك موسكو
يجادل خبراء بأن النصر الروسي في أوكرانيا ليس عسكريا وأن الهزيمة 
ســــــتفكك روســــــيا الاتحادية داخليا على الأقل، وهو ما يجعل موسكو في 
ورطة حقيقية حيال الإســــــتراتيجية المثلى التي يجــــــب اتباعها للخروج من 
ــــــى أوكرانيا لن يكون كما  المأزق بأخــــــف الأضرار. فالعالم قبل الحرب عل

كان قبلها.

الاستفادة قد تأتي من 
زيادة المنح والقروض، 

لكن التنافس إذا احتدم 
أكثر فمن شأنه أن يهدد 

الاستقرار الهش للقارة

لا توجد طرق للعودة، 
بل يوجد مسار نظري 

للاستسلام لن يعيد روسيا 
إلى فبراير 2022، و هذا 

الطريق كارثة وطنية



 القاهــرة - يقترب شبح الفقر من أفراد 
الطبقة المتوسطة في مصر، في ظل الأزمة 
الاقتصادية المتواصلة وســـط خفض قيمة 
العملـــة والتضخم المتزايـــد، فيدفعها إلى 

قرارات جذرية وتغيير نمط عيشها.
وتتســـاءل منار، وهي أم لطفلين، عما 
ســـيكون مســـتقبل عائلتها فـــي بلد يقوم 
بإصلاحـــات اقتصاديـــة مؤلمة اســـتجابة 
لمطالب صندوق النقد الدولي، قائلة ”نحن 
كمـــن هبطـــت بـــه الأرض فجـــأة وأصبح 
مضطرا للتنازل عن كل شيء“، مشيرة إلى 
أنها قرّرت إلغـــاء أي عطلات خارج البلاد 

لضبط مصروف العائلة.
وتصيف منـــار البالغة 38 عاما والتي 
رفضـــت الإفصـــاح عن اســـم عائلتها ”كنّا 
نعيش حياة ليست مرفهة لكن مكتفية. الآن 
كل ما أفكّر فيه هو سعر الخبز والبيض“.

ومـــع فقـــدان الجنيه المصـــري نصف 
قيمتـــه مقابل الـــدولار منذ مـــارس، ارتفع 
التضخـــم في مصر التي تســـتورد غالبية 
احتياجاتها من الخارج، إلى 21.9 في المئة، 
وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37.9 في 

المئة، وفق الأرقام الرسمية.
بجامعـــة  الاقتصـــاد  أســـتاذ  ولكـــن 
جـــون هوبكنز في ميريلاند ســـتيف هانك 
المتخصص فـــي التضخم بالـــغ الارتفاع، 
يقول إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية 

”تصل إلى 88 في المئة“.
كما حدث عام 2016 عندما حُفّض سعر 
العملـــة المصريـــة فتضاعف ســـعر صرف 
الـــدولار أمام الجنيه، يدفـــع الثمن الفقراء 

وأفراد الطبقة المتوسطة.
في ذلك الحين، كان الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي يتحـــدث عن ”أصعب وأقســـى 

برنامج إصلاح اقتصادي في مصر“.
ولا يـــزال الاقتصـــاد المصـــري يعاني 
من تداعيات ســـنوات ماضية من الأزمات 
السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها 
جائحـــة كوفيد واليوم مـــن تأثيرات حرب 
أوكرانيـــا، إذ أن روســـيا وأوكرانيـــا هما 
البلـــدان الأساســـيان اللـــذان كانت مصر 
تســـتورد منهما القمـــح، كمـــا أنهما كانا 
مصدرا أساســـيا للســـياح الذين يزورون 

بلاد النيل.

ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 
104 ملايين نســـمة تحت خـــط الفقر، وفق 
البنك الدولـــي، بينما ثلث آخر ”معرّضون 

لأن يصبحوا فقراء“.
للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز  ويقـــول 
العامـــة والإحصاء، في تقرير له صادر في 
أكتوبر الماضي، إن الزيادة الســـكانية تعد 
أحد أهـــم التحديات التي تواجه مســـيرة 
التنمية والسبب الرئيســـي لمشكلة الفقر، 
حيث تزداد نســـبة الفقراء مع زيادة حجم 
الأســـرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب 
ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة 
لأنه ليـــس لدى الأســـر الفقيـــرة الحماية 
الاجتماعيـــة الكافيـــة، وبالتالي تلجأ هذه 
الأســـر إلى زيـــادة عدد الأطفـــال كنوع من 
الحماية الاجتماعية عند التقدم في الســـن 
أو الإصابـــة بالمـــرض، باعتبارهم مصدرا 
للدخـــل، كما أن الأســـرة لديها مســـؤولية 
كبيرة في زيادة نســـب الفقر بسبب زيادة 

عدد أفرادها.
وتقـــول ســـلمى، وهـــي مترجمـــة في 
الحادية والأربعين طلبت عدم الإفصاح عن 
اسمها الحقيقي، إن الالتزام الصارم حتى 
بشـــراء الاحتياجات الأساســـية فقط، كما 

تدعو حملات 

توعية على وســـائل التواصل الاجتماعي 
ليس كافيا للاستمرار.

وتضيف ”خســـر راتـــب زوجي 40 في 
المئة من قيمته خلال ستة أشهر“. والتنازل 
عن بعض الســـلع لا يـــؤدي إلا إلى توفير 
القليل فـــي حين أن ما يقلقها هو ”قســـط 
ابنها  المنزل والســـيارة وتكاليف مدرسة“ 

البالغ ستة أعوام.
ويقـــول أحمـــد هشـــام المســـؤول في 
الأهليـــة التي  مؤسســـة ”أبواب الخيـــر“ 
تســـاعد العديـــد مـــن الأســـر، إن جمهورا 

مختلفا بات يطرق أبواب المؤسسة.
لديهـــم  كانـــت  ”كثيـــرون  ويضيـــف 
مدخرات يحتفظون بهـــا من أجل أولادهم 
أو للمستقبل، يلجأون إليها اليوم من أجل 
تغطيـــة مصاريف صحيـــة أو احتياجات 
هـــؤلاء  ”غالبيـــة  أن  موضحـــا  يوميـــة“، 
يعملون في القطاع الخاص ويكســـبون ما 
بين أربعة آلاف وســـتة آلاف جنيه شهريا 

(133 إلى 200 دولار)“.

ويتابـــع ”بعض من يأتـــون لم يعرفوا 
هذا من قبـــل وكانوا يســـتطيعون تغطية 
احتياجاتهم بأنفسهم، ولأنها المرة الأولى 
التـــي يواجهون فيها هـــذا الموقف، يكون 
الأمـــر صعبا عليهم ويـــكادون لا يصدقون 
أنهم يحصلون على مســـاعدة من مؤسسة 

خيرية“.
وينقل هشام عن أحد الذين لجأوا إلى 
المؤسســـة قوله ”كان يتعينّ عليه الاختيار 
بين أن يشتري الطعام لأبنائه أو أن يسدّد 

لهم مصاريف المدارس“.
ولا تقتصر الصعوبات على العائلات، 
بل امتدت إلى جمعيات ومؤسسات أهلية 

زادت مصاريفها في حين قلّت التبرعات.
وســـط التفـــاوت الكبير فـــي المداخيل 
ومســـتويات المعيشـــة في مصر ”يصعب 
تحديـــد“ الطبقة المتوســـطة، وفق الباحثة 
فـــي الجامعـــة الأميركية بالقاهـــرة هدى 
عبدالعاطـــي التي تقول إن ”المشـــكلة هي 
أن هـــؤلاء الذين لم يكونوا قريبين من خط 
الفقـــر يمكـــن أن يقتربوا أكثـــر وأكثر منه 

بسبب التصاعد الكبير في التضخم“.
ويبلغ متوســـط الأجور في مصر، وفق 
أحدث دراســـة نشـــرت في العام 2020، 69 
ألف جنيه ســـنويا (قرابة 2300 دولار)، أي 
أعلى قليلا من خط الفقر الذي حدده البنك 

الدولي بـ3.8 دولار يوميا.
وتتابع عبدالعاطـــي ”الذين يحصلون 
على هـــذا الدخل لم يعـــودوا قادرين على 
تأمين حاجات المعيشـــة الأساســـية، ولكن 
لا تنطبـــق عليهم شـــروط الحصـــول على 
المســـاعدات الاجتماعيـــة التـــي تمنحهـــا 

الحكومة“.
وتؤكد المترجمة ســـلمى أنه بالنســـبة 
إلـــى الحاصلين علـــى شـــهادات جامعية 
”ليـــس هنـــاك حلّ ســـوى الحصـــول على 
عمل بالخارج“، فيما تنتشـــر على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي عـــروض للعمل في 
دول الخليـــج الغنية والنصائـــح المتعلقة 
بوســـائل معادلة الشـــهادات المصرية في 

أوروبا.
ويوجـــد ملايـــين مـــن المصريـــين في 
الخارج يرسلون قرابة 30 مليار دولار إلى 
البلاد كل عام. وتشـــكّل هـــذه التحويلات 

مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي في مصر.
أما الأسر التي لا تستطيع السفر، مثل 
عائلة منار، فيعـــدّ التعليم أولوية قصوى 
لتحسين فرصها. وتلجأ 
هذه العائلات 
إلى التعليم 
الخاص لأن 
المدارس الحكومية 
تعاني من تخمة 
في الفصول ونقص 
المدرسين، كما في 

الدروس الخصوصية.
وتقول منار ”أصبحنا 
نسير مع الموجة، ولا بدّ 
أن نعيش يوما بيوم، وأن 
نكون جاهزين للتضحية بأي 
شيء من أجل تعليم الأولاد، 
هذا هو الاستثمار الأهم لعلّهم 
يستطيعون الخروج من البلد».

في العمق
الأربعاء 2023/01/18 
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 تواجـــه المصالحـــة الوطنية فـــي ليبيا 
ســـيلا من التحديات التي تأكدت من خلال 
الملتقى التحضيري للمؤتمر الذي ســـيعقد 
بخصوصهـــا في الربيـــع القـــادم برعاية 
الاتحاد الأفريقي، وما صدرت أثناءه وبعده 
من مواقف وردود فعل متشـــنجة بينت أن 
12 عامـــا مـــن الصراعـــات والانقســـامات 
السياســـية والاجتماعية وإهدار الثروات 
لم تكف الفرقـــاء الثابتين والطارئين لتعلم 
الدروس وتقديم التنازلات الضرورية التي 

من شأنها حلحلة الأزمة.
وشــــدد المبعــــوث الأممــــي إلــــى ليبيا 
عبداللــــه باتيلي على أنه ”لا يمكن أن تكون 
مصالحة دون عدالة ودون إصغاء الليبيين 
لبعضهم“، فيما يرى مراقبون أن سياســــة 
الآذان الصمــــاء لا تــــزال معتمــــدة من قبل 
القوى التي تعتبر نفسها خرجت منتصرة 
من الحــــرب الأهلية للعــــام 2011 وما تلاها 
من مواجهات مفتوحة على أكثر من صعيد، 

وحظيت بغنيمة ترفض أن تتخلى عنها.
ويشــــير المراقبون إلى أن من الصعب 
تجاوز دور المؤثرات الثقافية والاجتماعية 
الســــائدة في عرقلة مســــارات المصالحة، 
يتحد  حيــــث لا يزال خطــــاب ”المنتصــــر“ 
مع خطاب ”المســــتفيد“ في تأبيد الانقسام 
والترويــــج لثقافــــة الثأر، بدلا عــــن ثقافة 
التوافق والوئام وتسبيق مصلحة الدولة 
والمجتمع على مصالح الأفراد والجماعات 
والفئات التي تعتقد أن لها في اســــتمرار 
الأزمــــة فوائــــد ومكتســــبات، لاســــيما في 
الــــدول التــــي عرفــــت تدخــــلات خارجية 
مباشــــرة لترجيح كفة طرف على حســــاب 

الآخر كما حدث في العراق وليبيا واليمن.
وبحســــب الأمم المتحدة، يهدف مشــــروع 
المصالحة الوطنية إلــــى تطوير المزيد من 
الحــــوارات المحلية ومبــــادرات المصالحة 
فــــي المناطــــق الرئيســــية في شــــرق ليبيا 
وجنوبهــــا ووســــطها وغربهــــا، كمــــا أن 
مصداقيــــة  لتحســــين  مصمــــم  المشــــروع 
والوطنية  المحليــــة  الســــلطات  وشــــرعية 
في أن يصبحوا شــــركاء موثوقين لجهود 
المصالحة والوســــاطة. كذلك، تقديم الدعم 
الفني للجهات الحكومية لتسهيل مأسسة 

المصالحة على مستوى الدولة.
لكن تلك الرؤية لا تجد ما تســـتند إليه 
في الواقـــع الليبـــي، حيث تتغلـــب ثقافة 
الانتمـــاء القبلي والجهوي والمناطقي على 
ثقافـــة الانتماء إلـــى الدولـــة، التي تعاني 
بدورها من فقدان ركائز التأســـيس الفعلي 

الذي يساعدها على مواجهة التحديات.
وكشـــفت أحداث الفوضـــى التي عمت 
البـــلاد بداية مـــن العام 2011 عـــن وجود 
ثغـــرات عميقة في البناء المجتمعي، والتي 
انعكســـت على أداء المؤسسات التشريعية 
والتنفيذيـــة، وبـــرزت مـــن حيـــث ســـلطة 
الميليشـــيات التي لا تزال إلى اليوم تبسط 

نفوذها على مناطق غرب البلاد.
ويبــــدو أن عبداللــــه باتيلــــي كان أكثر 
وعيــــا بتلك الحقيقة عندمــــا أكد أنه ”إذا لم 
يتم التوصل إلى حل في المســــتقبل القريب، 
للأســــف، ستقســــم ليبيا“، وهو بذلك يضع 
الإصبع على مكمن الداء، فالتقسيم قد يكون 
الحل الأخيــــر وقد يتم فــــي أي لحظة نظرا 
لما تبديه ســــلطات طرابلس من اســــتنقاص 
لــــدور برقة ومن تهميش كامــــل لدور فزان، 
رغــــم أن الثروات الحقيقية للبلاد توجد في 
المنطقتين الشــــرقية والجنوبية، وتســــتفيد 
منها أقلية فاســــدة تعبث بإيــــرادات النفط 

والغــــاز وتســــيطر علــــى صفقــــات الدولة 
واعتمادات المصرف المركزي.

ويبــــدو واضحــــا أن قوى الفســــاد في 
ليبيــــا لا ترغب في التوصــــل إلى مصالحة 
وطنيــــة، وهــــي تمتلــــك حاليا شــــبكات من 
العلاقات الوطيدة على الصعيدين الإقليمي 
والدولي مع فاعلين أساسيين في مؤسسات 
الحكم بــــدول تزعم في العلــــن أنها تحارب 
الفساد وتدافع عن الشفافية وتتعامل تحت 

الطاولة مع ناهبي ثروات الشعوب.
وتعتقـــد أوســـاط ليبيـــة أن الصـــراع 
القائـــم في البلاد يتمحور بالأســـاس على 
الثروة، وأن من يتصارعون على الســـلطة 
إنما يفعلـــون ذلك من أجل وضع اليد على 
مفاتيح الثروة، وهو ما كان واضحا خلال 
ملتقى الحوار السياســـي فـــي تونس في 
نوفمبر 2020 وفي جنيف في فبراير 2021، 
حيث تجاوز حجم صفقات شراء الأصوات 
150 مليون دولار، وهو ما رجح كفة القائمة 
التـــي وصلت إلى الحكم ولا تزال تســـيطر 

عليه إلى اليوم.
وتضيــــف أن هــــذه الحقيقــــة تزيد من 
صعوبــــة دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق 
المصالحــــة فــــي ليبيا، عكــــس دول جنوب 
الصحــــراء التــــي تحققــــت فيهــــا تجارب 
ناجحة للمصالحة، رغم أن خلفية الصراع 
فيهــــا تتجاوز بكثير ما حدث في ليبيا من 
حيث أعداد الضحايا ونســــب الخســــائر 

وجذور العداء.
لكـــن يبـــدو أن الأفارقة يصـــرون على 
إرســـاء مبـــدأ المصالحة في ليبيـــا، حيث 
أبـــرز رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح 
أن الاتحـــاد الأفريقي يعمل على التحضير 
لمؤتمر جامـــع لليبيين، وقبـــل ذلك أوضح 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موســـى 
فقـــي أن الاتحـــاد يتواصـــل مـــع جميـــع 
الأطـــراف الليبية للحديث عـــن المصالحة 
الوطنيـــة، لأنهـــا قد تفتح البـــاب أمام حل 

سياسي للأزمة.
وقد أعـــرب رئيس الكونغـــو برازافيل 
دونيس ساســـو نغيســـو عن أمله في عقد 
مؤتمـــر المصالحـــة الليبية قبـــل الصيف 
المقبـــل، وأن تنظـــم انتخابات تـــؤدي إلى 

نتائج مقبولة للجميع خلال تلك العملية.
ولا يمكـــن الحديـــث عن ســـعي عملي 
لتحقيـــق المصالحـــة، دون تجـــاوز ثقافة 
الإقصـــاء التي تنتشـــر على نطاق واســـع 
في البـــلاد، ويعبّر عنها الخطـــاب الديني 
لرئيـــس دار الإفتـــاء التابعـــة للحكومـــة 
الصـــادق  بطرابلـــس  ولايتهـــا  المنتهيـــة 
الغرياني، والخطاب السياســـي الانعزالي 
للثوريـــين الراديكاليـــين ولفئة مـــن رموز 
النظـــام الســـابق ولبعض أمـــراء الحرب 
وقادة الميليشيات، وكذلك خطاب الكراهية 
السائد الذي يتخذ منطلقاته ليس فقط من 
الواقـــع المحلي، وإنما كذلـــك من الظروف 

المحيطة إقليميا ودوليا.
كما أن الحديث عن مصالحة في ليبيا 
يحتـــاج إلى حـــوار مفتوح ودون شـــروط 
مســـبقة مـــع مختلـــف ألـــوان الطيف من 
أنصار النظام الملكي والنظام الجماهيري 
والســـابع عشـــر من فبراير، ومـــع حاملي 

الســـلاح ومـــن يقبعـــون وراء الســـجون 
والمهجريـــن، وإلـــى أن تتـــرك العواصـــم 
الغربيـــة لليبيـــين فرصة التوافـــق في ما 
بينهم، حيث إن واشـــنطن التي تخلت عن 
أفغانستان لجماعة طالبان وفتحت أبواب 
العراق لإيران، ليس مـــن حقها أن تتدخل 
للضغـــط في ليبيـــا من أجل إقصـــاء هذا 
الطرف أو ذاك بســـبب موقفهـــا منها، كما 
هو الشأن بالنسبة لسيف الإسلام القذافي 
الذي كان ترشـــحه للسباق الرئاسي سبب 
تأجيل انتخابات ديســـمبر 2021 إلى أجل 

غير مسمى بضغط أميركي – بريطاني.
المجلـــس  باســـم  المتحدثـــة  وكانـــت 
الرئاســـي نجوى وهيبة قالت إن ”المجلس 
هو من يتولى ملف المصالحة، وقد ضمنها 
برؤيـــة إســـتراتيجية“، مشـــددة علـــى أن 
المصالحـــة لا تنجـــح مـــن دون مشـــاركة 
الجميـــع، إلا أن هـــذا الموقـــف يتناقـــض 
مـــع توجهات عامـــة في كواليـــس الحكم 
بطرابلـــس ولـــدى مراكز القـــرار في مدن 
مثـــل مصراتـــة والزاوية، وهو ما كشـــفت 
عنـــه ردود الفعل حول الملتقـــى التمهيدي 
لمؤتمـــر الصالحة الوطنيـــة، والتي جاءت 
في أغلبها متشنجة ومعارضة لأي مسعى 

جدي للخروج من المأزق.

وبـــدا واضحا أن لرئيس حكومة الأمر 
الواقـــع عبدالحميد الدبيبة يدا فيها، وهو 
الـــذي يطمح إلـــى إبقاء الوضـــع على ما 
هو عليه، بما يضمـــن له تنظيم انتخابات 
على مقـــاس تطلعه إلى الفـــوز بها، وذلك 
بعكس الرأي المخالـــف الذي يعتبر أن أي 
انتخابات تســـبق المصالحـــة الوطنية لن 
تؤدي إلا إلى المزيد من الانقســـامات، نظرا 
إلـــى أن نتائجهـــا لن تحظـــى بالقبول من 

الأطراف المعادية للفائز بها.
إن مشروع المصالحة في ليبيا يحتاج 
إلى خطة مبتكرة وناجعة تســـتند إلى قوة 
حقيقيـــة علـــى الأرض، وإلـــى دور عربي 

وأفريقي كبير وإلى اســـتعداد نفسي 
واجتماعـــي داخلـــي لطي صفحة 

الماضـــي، وكذلك إلـــى تحديد 
الأولويات بشكل مغاير عن 

أما  الســـابقة.  التجارب 
عنه  الحديث  يجـــري  ما 

حاليا فلن يصـــل إلى نتائج 
ترتجـــى، والســـبب الرئيس أن 

هناك من يتمسك بالسلطة والثروة 
كغنيمة حرب يرفض التخلي عنها مهما 

كان الثمـــن، وأن غيـــاب الغطـــاء المرجعي 
الجامـــع أو القادر على أن يكـــون جامعا، 
يدفع نحو التقســـيم أكثر مما يساعد على 

توحيد الصفوف.

المصالحة معلقة بشروط تعجيزية 

الآراء المعارضة تقف عائقا أمام المصالحة

منطق الغنيمة والانقسام والتدخل الخارجي 
تحديات تواجه المصالحة في ليبيا

الطبقة المتوسطة 
في مصر تندفع بسرعة 

نحو الفقر تطبيق مشروع المصالحة يستوجب خطة مبتكرة وتدخلا عربيا وأفريقيا

ــــــت كل جهــــــود تفعيل مشــــــروع المصالحة فــــــي ليبيا إلى الفشــــــل، فالقوى  آل
المتصارعة والمتقاسمة للثروات تصر بشكل غير مباشر على قيادة البلد نحو 
انقسام حتمي، وما لم تتفق تلك القوى على خطة مبتكرة تقرب وجهات النظر 

وتسمح بتدخل الدول المعنية باستقرار ليبيا فلن تكون هناك مصالحة.

نسبة التضخم 
الحقيقية في مصر 
بلغت 88 في المئة

ستيف هانك

لا يمكن الحديث عن سعي
عملي لتحقيق المصالحة

دون تجاوز ثقافة الإقصاء
التي تنتشر على نطاق

واسع في البلاد

ثلث سكان مصر 
يعيشون تحت خط الفقر، 
وفق البنك الدولي، بينما 

ثلث آخر {معرّضون لأن 
يصبحوا فقراء}

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

اسمها الحقيقي، إن الالتزام الصارم حتى 
بشـــراء الاحتياجات الأساســـية فقط، كما 

تدعو حملات 

البلاد كل عام. وتشـــكل هــ
مصدرا أساسيا للنقد الأجن
لا تستط أما الأسر التي
عائلة منار، فيعـــدّ التعليم
لتحسين

المدا
تع
ال في
المد
الدروس ا
وتقول
نسير مع
أن نعيش ي
نكون جاهزين
شيء من أجل
هذا هو الاستثم

ي

يستطيعون الخر

 الانقســـامات، نظرا 
تحظـــى بالقبول من 

بها. ز
ليبيا يحتاج  لحة في
عة تســـتند إلى قوة 
ض، وإلـــى دور عربي
ســـتعداد نفسي

لطي صفحة 
 تحديد
ر عن
ما 
نه 

نتائج
لرئيس أن

سلطة والثروة
عنها مهما لتخلي
ب الغطـــاء المرجعي
أن يكـــون جامعا،  ى
كثر مما يساعد على 
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في الطريق إلى بلوغ الوضع 
، هناك  اليمني ما بلغه من تشظٍّ

حدث، بل تاريخ معينّ، لا يجوز 
تجاهله، مثلما لا يمكن تجاهل أحداث 

وتواريخ أخرى عدّة. من بين هذه 
الأحداث والتواريخ إعلان الوحدة 
اليمنية في 22 أيّار – مايو 1990 أو 

انتهاء اليمن الذي عرفناه، كدولتين أو 
دولة واحدة، مع بدء تنفيذ الانقلاب 
الإخواني على علي عبدالله صالح 
في شباط – فبراير 2011. مهّد ذلك 
الانقلاب لوضع الحوثيين (جماعة 

أنصارالله)، أي إيران، أياديهم على 
صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014.

كان الحدث الذي لا يجوز تجاهله 
في تاريخ 13 كانون الثاني – يناير 

1986. لولا ما يسمّى ”أحداث 13 يناير“ 
لما كانت الوحدة اليمنيّة، بحسناتها 

وسيئاتها، تحقّقت في يوم من الأيّام. 
ولكانت هذه الوحدة بقيت أحلاما 

وأمنيات وشعارات يستخدمها هذا 
السياسي أو هذا الحزب للاستهلاك 

المحلي.
من بين حسنات الوحدة قيام 

التعددية الحزبية في اليمن وترسيم 
الحدود اليمنيّة – السعودية وقبلها 
الحدود اليمنية – العُمانية. لم يكن 
ترسيم الحدود اليمنيّة مع المملكة 

العربيّة السعوديّة ممكنا لولا الوحدة، 
ذلك أن ترسيم الشمال للحدود مع 

المملكة كان عرضة لمزايدات جنوبيّة 
فيما كان ترسيم الجنوب للحدود 
عرضة لمزايدات شماليّة. من بين 

سيئات الوحدة أحداث صيف العام 
1994 التي أنهت الحزب الاشتراكي 

اليمني الذي كان يحكم الجنوب حتّى 
العام 1990.

مع انتهاء الحزب الاشتراكي، بكل 
ما كان يمثله، كعامل توازن في البلد، 

وتحولّه إلى مجرّد متفرّج على ما يدور 
من تطورات، بدأ الصعود الصاروخي 

للإسلام السياسي الذي دخل في صراع 
مكشوف مع علي عبدالله صالح الذي 
حاول طوال حياته إمساك العصا من 

الوسط ولعب دور الحكم بين خصومه. 
تُوّج ذلك الصراع مع الإسلام السياسي 

بتعرّض الرئيس السابق لمحاولة 
اغتيال في الثالث من حزيران – يونيو 
2011. لم يكن الإخوان المسلمون، الذين 

يعملون في اليمن تحت تسمية حزب 
التجمع اليمني للإصلاح، بعيدين عن 

تلك المحاولة التي كان مسرحها مسجد 
النهدين المقام في دار الرئاسة اليمنية 

في صنعاء.
لا بدّ من العودة دائما إلى ”أحداث 

13 يناير“، التي بات عمرها 37 عاما 

والتي تعتبر محطة محورية في 
التاريخ الحديث لليمن. في ذلك اليوم 

من العام 1986، انفجر الوضع في عدن 
عاصمة ”جمهوريّة اليمن الديمقراطيّة 
الشعبيّة“. دار قتال شرس بين الجيش 

المنقسم على نفسه. كانت الشرارة 
محاولة تصفية الرئيس علي ناصر 

محمّد (كان رئيسا للدولة والأمين 
العام للحزب) لخصومه الأعضاء في 
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي 

في أثناء اجتماع مقرّر للقيادة الحزبية 
في حي التواهي العدني. بغض النظر 
عن المسؤولية التي يتحملها الرئيس 
اليمني الجنوبي السابق وما إذا كان 
ما قام به، عبر مرافق له يدعى حسّان 
(من منطقة ردفان)، دفاعا عن النفس 

أو تصفية لأشخاص كانوا ينوون 
التخلص منه، يبقى أن ما حصل 

انتهى في غير مصلحة علي ناصر.
نظريا، انتصر الجناح المعادي 

لعلي ناصر وأصبح علي سالم البيض 
أمينا عاما للحزب، أي الرجل الأقوى 

في البلد، وحيدر أبوبكر العطاس 
رئيسا للدولة. عمليا، انتهى النظام 
القائم في اليمن الجنوبي. ما حدث 

كان حربا أهلية كشفت عجز الاتحاد 
السوفياتي عن احتوائها. في الواقع، 

أشرعت ”أحداث 13 يناير“ الأبواب 
أمام هرب أهل النظام في اليمن 

الجنوبي إلى الوحدة التي قضت على 
النظام، لكنّها أنقذت أهل النظام وإن 

مؤقتا، أي حتّى صيف العام 1994 حين 
سقط الجنوب وتجربته البائسة في يد 
النظام المركزي الذي كان يؤمن به علي 

عبدالله صالح، ولا يؤمن بغيره.
كلّ ما يشهده اليمن اليوم تأسّس 

على ما حدث في 13 كانون الثاني 
– يناير 1986. لم تكن تلك الأحداث 

عادية بأي شكل من الأشكال. كانت 
الدليل الأوّل على بدء انهيار الاتحاد 

السوفياتي الذي لم يجد من يجلي 
مواطنيه العالقين في اليمن الجنوبي 

غير يخت ملكة بريطانيا الراحلة الذي 
رسا في ميناء عدن. سبق أحداث 

اليمن الجنوبي حادث المفاعل النووي 
في تشيرنوبيل، وهو حادث لعب دوره 

في انكشاف مدى تخلّف النظام في 
الاتحاد السوفياتي ودرجة ترهّله.

باختصار شديد، ما كانت الوحدة 
اليمنيّة ممكنة لولا ”أحداث 13 يناير“. 

المخيف في الأمر أنّه لم يوجد في 
اليمن من كان يريد الاستفادة من 

مغزى تلك الأحداث، خصوصا الإسلام 
السياسي الذي اعتقد أنّه بات قاب 

قوسين أو أدنى من خلافة علي عبدالله 
صالح… الذي أدرك باكرا معنى خسارة 
حزب مثل الحزب الاشتراكي كان قادرا 
على الوقوف في وجه تنظيم الإخوان 
المسلمين وواجهته المتمثلة في حزب 

التجمع اليمني للإصلاح.
أخذت ”أحداث 13 يناير“ اليمن 

إلى الوحدة. أخذته الوحدة إلى حرب 
صيف 1994. أخذته حرب صيف 1994 

إلى خلل كبير في التوازن الداخلي 
انتهى بانفجار 2011، وهو انفجار 
لم يخرج منه سوى منتصر واحد 
هو إيران التي عرفت كيف تستغل 
الحوثيين وتستثمر فيهم إلى أبعد 

حدود. يؤكّد ذلك أنّ هؤلاء يسيطرون 
على صنعاء وعلى ميناء الحديدة. كان 

يمكن أن يسيطروا على عدن وميناء 
المخا، الذي يمكن منه إغلاق مضيق 

باب المندب، لو لم يوجد من يخرجهم 
من هذين الموقعين.

شئنا أم أبينا، تظلّ الحرب الأهلية 
التي شهدها اليمن الجنوبي في مثل 

هذه الأيّام، قبل 37 عاما الحجر الأساس 
للمشهد اليمني الحالي الذي يتميّز 
بتفتت كامل لبلد كان يمكن أن يكون 

عامل استقرار في المنطقة بدل أن يكون 
قسم منه موطئ قدم لإيران في شبه 

الجزيرة العربيّة. كم ستبقى إيران في 
اليمن؟ هل يكون حظها أفضل من حظ 
الاتحاد السوفياتي الذي حوّل اليمن 
الجنوبي قاعدة عسكريّة له بين 1972، 
تاريخ استكمال سيطرته على مفاصل 

النظام فيه، حتّى مطلع العام 1986، 
تاريخ انفجار هذا النظام من الداخل؟

حدث يمني لا يمكن تجاهله

الحرب الأهلية التي شهدها 

اليمن الجنوبي في مثل هذه 

 الحجر 
ّ

ام قبل 37 عاما تظل
ّ

الأي

الأساس للمشهد اليمني الحالي 

ز بتفتت كامل لبلد 
ّ
الذي يتمي

كان يمكن أن يكون عامل 

استقرار في المنطقة

مع انتهاء الحزب الاشتراكي 

ج بدأ 
ّ
د متفر

ّ
ه إلى مجر

ّ
وتحول

الصعود الصاروخي للإسلام 

السياسي الذي دخل في صراع 

مكشوف مع علي عبدالله صالح 

الذي حاول طوال حياته إمساك 

العصا من الوسط

صار توقيع الاتفاق النووي أملا 
بعيد المنال بالنسبة إلى إيران 
وبالأخص بعد تنفيذ عقوبة الإعدام 
على علي رضا أكبري مساعد وزير 

الدفاع السابق وكانت تهمته التجسس 
أو ”الإفساد في الأرض للمس بالأمن 

الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات 
استخبارية“ إلى بريطانيا التي يحمل 

جنسيتها أيضا.
ومهما قيل عن ردود الأفعال 

البريطانية والأميركية على حفلة 
الإعدام المتزامنة مع حفلات إعدام 

أخرى صارت تجري داخل إيران من 
أجل التخلص من أشخاص بعينهم 

صاروا يشكلون خطرا على أمن النظام 
بسبب قيادتهم للاحتجاجات المستمرة 

منذ أشهر فإن الغرب سيحرص على 
أن لا ينزلق إلى طريق اللاعودة الذي 

يمكن أن يقطع سبل الاتصالات السرية 
مع إيران.

إيران من جهتها وبغض النظر 
عن ردود الأفعال الغربية لم تتخل عن 

سياساتها الإقليمية وبالأخص في 
العراق. وما يُقال اليوم من إمكانية 

عودة التصعيد الميليشياوي ضد 
القوات الأميركية في العراق ما هو إلا 

رسالة إيرانية إلى الولايات المتحدة. 
فإذا كانت المفاوضات النووية قد 

انتهت إلى طريق مسدودة فإن ذلك 
لا يعني أن إيران ستكون مستعدة 

للقبول بشروط أميركية تبث الحياة 
في اتفاق عام 2015 الذي ترفض 
أن تُضاف إليه أي فقرة تتعلق 

بسياساتها العدوانية في المنطقة.
هناك شيء ما ينبغي النظر إلى 

التباسه بطريقة جادة في العلاقة 
الغربية بإيران. فلو كانت العقوبات 

الأميركية التي فُرضت على إيران 
قد نُفذت بطريقة محكمة لما استمرت 

إيران في عنادها. ولكن جرى التحايل 
عليها لا من الطرف الإيراني وحده، 

بل من قبل أطراف غربية وأميركية من 
خلال الاستثناءات التي حصلت عليها 

دول وشركات عالمية عديدة وسمحت 
لها بالتعامل مع إيران.

تأثر الاقتصاد الإيراني بتلك 
العقوبات غير أنه لم يصل إلى مرحلة 

الحضيض كما جرى للاقتصاد 
العراقي يوم فُرض الحصار الأممي 

على العراق بعد غزو الكويت عام 
1990. وقبل الغزو كان العراق قد 

نفذ عقوبة الإعدام بفرزاد بازوفت، 
الصحافي من أصول إيرانية المقيم 

في بريطانيا بتهمة التجسس. يومها 
اجتمع مجلس الأمن ليكون مستعدا 

بعد أشهر لاتخاذ أقسى العقوبات ضد 
العراق.

علي رضا أكبري بريطاني من 
أصول إيرانية، وفرزاد بازوفت إيراني 

مقيم في بريطانيا، أُعدما بتهمة 
التجسس لكن ردود الأفعال الغربية، 
البريطانية والأميركية كانت مختلفة 

في الحالتين. اكتفت بريطانيا بسحب 
سفيرها في طهران بشكل مؤقت أما 

الولايات المتحدة فقد نددت بالجريمة 

من غير أن تدعو مجلس الأمن إلى 
الاجتماع.

وهو ما يجعلني على يقين أن 
إيران لا تغازل الغرب، بل الغرب 
هو الذي يغازلها بالرغم من أنها 

لم تتراجع قيد أنملة عن سياساتها 
المعادية له، على الأقل على مستوى 

مصالحه في المنطقة. وفي ذلك ما 
يشير إلى أن النظام الإيراني يحظى 

بنوع من الاحتضان من قبل المؤسسة 
السياسية الغربية التي كانت حريصة 
دائما على عدم الزج بإيران في قائمة 

الدول الراعية للإرهاب بالرغم من 
أن النظام الإيراني لا يُخفي دعمه 

وتمويله لميليشيات مسلحة تمارس 
الإرهاب المنظم ضد المدنيين، حزب الله 
في لبنان والحشد الشعبي في العراق 

والحوثيون في اليمن والميليشيات 
العراقية والأفغانية والباكستانية 

في سوريا. وما تفسير ذلك سوى أن 
الممرات لا تزال مفتوحة بين إيران 

والغرب بحيث تكون الأولى مطمئنة 
إلى أن ردود الغرب على أفعالها لن 

تتجاوز الإجراءات الشكلية مثل سحب 
السفراء بطريقة مؤقتة.

ذلك ما يعني أن الحظ السيء لدول 
بعينها في المنطقة قد تحول إلى قدر 
لا يمكن التخلص منه إلا إذا تمكنت 
تلك الشعوب من فهم معنى المقاومة 

المزدوجة وهو ما يصعب تحقيقه على 
الأقل في ظل هيمنة المؤسسة الدينية 

التي تكفر الغرب كاذبة وتعلي من 
شأن إيران التي تحمي مصالحها 

المتشعبة. ولو عدنا إلى الوقائع 
لعرفنا أن تلك المؤسسة كانت من أكبر 

الداعمين للاحتلال الأميركي للعراق 
ولطالما تمنت حركة حماس أو حزب 
الله أن تمد الولايات المتحدة خيوط 

حوار مباشر معهما، غير أنها لم تفعل 
تاركة ذلك الأمر لوكلائها في المنطقة.

لا مصداقية للغرب إذاً في كل 
ما يقوله عن إيران وسياساتها في 
المنطقة. وكما أعتقد فإن الشعوب 
الإيرانية وهي تقاوم نظام الملالي 

بالاحتجاجات المستمرة قد أدركت هذا 
الأمر ولم تعد تلتفت إلى حماسات 

الغرب الكاذبة في الدفاع عن حقوق 
الإنسان. فما يجري في إيران يؤكد 
أن النظام لم يتعرض لأية ضغوط 

حقيقية وأن كل ما كان يجري ما هو 
إلا عبارة عن استعراضات إعلامية 

يعرف القائمون عليها أنها ستُنسى 
بعد ساعات.

حين يسخر الغرب 

من العذاب الإنساني

إيران تحظى بنوع من الاحتضان 

من قبل المؤسسة السياسية 

الغربية التي تحرص على عدم 

الزج بها في قائمة الدول الراعية 

للإرهاب رغم أن النظام الإيراني 

خفي دعمه لميليشيات 
ُ

لا ي

تمارس الإرهاب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



التوترات السياسية الجديدة التي 
يشهدها إقليم كردستان العراق 
بين الحزبين الحاكمين والجماعات 

المسلحة التابعة لكل حزب، أصبحت 
تشكل خطرا أمام مستقبل الإقليم، 

وتثير قلق ومخاوف المواطنين الأبرياء، 
الذين عاشوا سابقا تجربة مؤلمة 

مشابهة لصراعات واشتباكات بين هذه 
الجماعات، وبالأخص حرب الأحزاب 

الكردية بداية تسعينات القرن الماضي.
وبعد انتفاضة إقليم كردستان 

العراق قبل ثلاثة عقود، أصبح لدى 
الأحزاب الكردية رغبة بتأسيس برنامج 

جبهة وطنية موحدة لجماعاتهم 
المسلحة، تحت ظل القيادة الكردية التي 

شكلتها الجبهة، لفترة قصيرة، قبل 
أن تحل على أيدي الأحزاب المؤسسة 

وتؤدي إلى حرب داخلية.

الوضع الآن مختلف تماما عن 
برنامج الجبهة الوطنية، هناك اليوم 

العشرات من الجماعات المسلحة 
تنشط تحت إشراف الأحزاب بعيدا عن 

السلطة الحكومية وخارجا عن القانون، 
رغم وجود وزارة البيشمركة في حكومة 

كردستان العراق.
لدى الحزب الديمقراطي 

والاتحاد الوطني الكردستاني 
وحدتان عسكريتان تعملان تحت 
سيطرتهما (وحدة 80 ووحدة 70) 

يتراوح عدد عناصرهما بين مئة ألف 
ومئة وعشرين ألفا، وفق تصريحات 

المسؤولين العسكريين. وكلاهما ينفذ 
الأوامر الصادرة عن الأحزاب فقط. 

مع ذلك هناك عدد من الألوية التابعة 
للبيشمركة الكردية المشتركة في 

الوزارة، لكن عدد أفرادها قليل مقارنة 
مع الوحدات المسلحة التابعة للأحزاب.

ورغم المحاولات المستمرة من 
قبل قوات التحالف الدولية برئاسة 
الولايات المتحدة لتقليص الوحدات 

العسكرية الحزبية، وتوسيع الألوية 
الموحدة لوزارة البيشمركة، إلا أن 

تدخلات الحزبين الرئيسيين تقف عائقا 
أمام توحيد وحدات البيشمركة، تحقيقا 

لمصالحهما الاقتصادية والسياسية 
عن طريق استغلال القوة العسكرية 

الحزبية.
ليس خافيا أن السلاح في 

إقليم كردستان العراق ليس بأيادي 
الحكومة، بل بأيادي جهات تابعة 

للأحزاب الكردية. الحزبان الحاكمان 
في الإقليم يسيطران حتى على قوات 

الأمن الداخلية التابعة لحكومة الإقليم، 
وليس على البيشمركة فقط.

قبل ثمانية أعوام، وبهدف مشاركة 
قوات البيشمركة في تحرير مدينة 

موصل، التي كانت حينها تحت سيطرة 
داعش، وقعت قوات التحالف الدولي 
مذكرة بروتوكولية مشتركة مع إقليم 
كردستان. الاتفاقية كانت مهمة جدا 
للإقليم، وتركزت بشكل رئيسي على 
توحيد قوات البيشمركة والجهات 

المسلحة التابعة للأحزاب، لتحويلها 
إلى قوة وطنيًة موحدة. وقدمت قوات 

التحالف حينها مساعدات عسكرية 
تضمنت التدريب على استخدام 

السلاح، لكن حكومة الإقليم لم تستفد 
لأن تدخلات الأحزاب كانت عائقا أمام 

المشروع الوطني.
التحالف الدولي متشائم الآن، 
ووجه تحذيرات متكررة إلى وزارة 

البيشمركة، مؤكدا أن المساعدة 
والتعاون لن يستمرا في ظل التدخلات 

الحزبية. وفي آخر اجتماع بين الطرفين 
خاطب رئيس وفد التحالف الأحزاب 

بلهجة مشددة قائلا ”كونوا موحدين“.
وصرح الأمين العام لوزارة 

البيشمركة بختيار محمد في مؤتمر 
صحفي عقب الاجتماع أن وفد التحالف 

قال لهم ”نقدم المساعدة فقط لحكومة 
الإقليم، ولا نقدمها للأحزاب الكردية، 

ولن نستطيع الاستمرار في تقديم 
المساعدة إن لم توحد الأحزاب قواتها“.

وبحسب تقرير نشر في موقع 
منظمة كردية مناهضة للفساد عام 

2019، يبلغ عدد قوات البيشمركة 
التابعة للأحزاب الكردية الرئيسية، 

الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني، أكثر من 110 
آلاف، ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي 
أكثر من 70 ألفا يتلقون أوامرهم من 
الأحزاب، بعيدا عن سلطة حكومية.

هذا وضع غير طبيعي، في إقليم 
يشهد توترات سياسية واقتصادية 
وجغرافية، ويعيش سكانه في قلق 

دائم بسبب التوترات الداخلية، 
وصلت في السادس عشر من 

أكتوبر 2017 إلى مستوى خطير 
بسبب انسحاب القوات الحزبية 

دون تنسيق، حيث تبادل الحزبان 
الاتهامات بالخيانة.

في بدايات الحرب ضد تنظيم 
داعش الإرهابي، خصصت الحكومة 

الأميركية مبلغ 415 مليون دولار 
سنويا لمواجهة التنظيم، لكن 

المساعدة المالية انخفضت الآن إلى 
240 مليون دولار سنويا، توزع رواتب 

شهرية لقوات البيشمركة تحت 
إشراف حكومة الإقليم.

ورغم تجديد مذكرة التفاهم بين 
البنتاغون والإقليم للتطوير والتعاون 

في الحادي والعشرين من سبتمبر 
2022، مازالت قوات التحالف التي 

تعمل بقيادة أميركية تبدي شكوكا من 
إمكانية إصلاح النظام العسكري في 

إقليم كردستان.
ومؤخرا كشف رزكار محمد مقرر 
لجنة شؤون البيشمركة في البرلمان 

الكردستاني، لموقع voa أن الولايات 
المتحدة هددت بإيقاف جميع مساعداتها 

العسكرية واللوجستية لقوات 
البيشمركة، في حال لم يتم توحيد تلك 
القوات ضمن قوة وطنية تابعة لوزارة 
البيشمركة في حكومة إقليم كردستان.

رغم ذلك لم تلتزم الأحزاب 
الحاكمة بالاتفاقيات المبرمة مع 

التحالف الدولي، بل على العكس 
شكلت وحدات حزبية أخرى.

هذا كله دليل واضح على أن عملية 
الإصلاح داخل الأحزاب صعبة جدا، 

فهي تستغل الوضع القائم وتلجأ 
لاستعمال القوة العسكرية الخاصة 

بها من أجل السيطرة على الواردات 
الحكومية والتدخل دون صلاحيات 

قانونية، وهو ما ساهم في استشراء 
الفساد ليصل إلى مستوى خطير جدا.

اليوم، تسيطر الأحزاب المسلحة 
في كردستان العراق على كل 

مؤسسات الحكومة، من الواردات 
والنفط والرسوم الجمركية والمنافذ 

الحدودية، وصولا إلى الدوائر 
الخدمية، وتعيش حرية الصحافة 

وضعا مأساويا، ومن الناحية 
الاقتصادية المستفيد الوحيد هي 

الأحزاب الحاكمة.
ولم تستطع حكومة الإقليم مؤخرا 

توزيع رواتب الموظفين، والخدمات 
رديئة بحجة عدم وجود الأموال. 

الآلاف من الشبان يهاجرون إلى دول 
أوروبا بسبب البطالة وانعدام فرص 

العمل. والأحزاب الحاكمة لديها 
سجنها الخاص بها بعيدا عن أي 

رقابة قانونية.
باختصار، كل ما يحدث في إقليم 
كردستان هو نتيجة هيمنة الأحزاب 

الحاكمة على مفاصل الحكومة، ومنها 
حمل السلاح غير المرخص من قبل 

الأحزاب دون علم الحكومة.
ورغم الجهود المتكررة التي بذلتها 

قوات التحالف الدولية برئاسة الولايات 
المتحدة على مدى السنوات الماضية، 

للضغط على الحزبين الكرديين لتوحيد 
قوات البيشمركة، إلا أن الخلافات 

السياسية بينهما لا تزال تحول دون 
اتحاد هذه القوات.

على ضوء تلك المؤشرات السلبية، 
التحديات التي يواجهها إقليم 

كردستان كبيرة جدا، ولا غرابة أن 
تؤدي بالإقليم إلى نفق مظلم.

هل يمكن إصلاح الإقليم بوجود 
الآلاف من القوات المسلحة الحزبية؟ 
لا شك أن العوائق التي تعترض 

فرض سلطة القانون كبيرة جدا.

تصريحات المسؤولين السياسيين 
الإسرائيليين وتأكيدهم أن 

استئناف العلاقات بين المغرب وبلدهم 
يفيد كلا الطرفين ويعزز الاستقرار 
في المنطقة موضوع أمام امتحان 

اعترافهم بمغربية الصحراء. فبالرغم 
من أنهم يدركون جيدا أهمية قضية 

الصحراء بالنسبة إلى المغرب، إلا أنهم 
يتعللون بأن الوقت الحالي يتطلب 

التركيز على تطوير العلاقات الثنائية، 
وأن مسألة الاعتراف بسيادة المغرب 
على الصحراء سيحسمها اتفاق بين 

رئيسي الدبلوماسية في البلدين، 
وهذا الكلام فضفاض ويفتقر لمضمون 

سياسي يعزز الثقة بين الطرفين.
في يونيو الماضي صرحت 

وزيرة الداخلية الإسرائيلية آيليت 
شاكيد بالرباط أن إسرائيل تعترف 

بالسيادة المغربية على الصحراء، لكن 
سرعان ما تراجعت وزارة الخارجية 

الإسرائيلية عن بيان شاكيد 
واكتفت بالقول ”إن خطة الحكم 

الذاتي المغربية للصحراء هي تطور 
إيجابي“، دون أن تتبنى هذا الموقف 

على غرار عدد من الدول الكبرى 
كمدريد وواشنطن، وهذا يعني أن تل 

أبيب لازالت مترددة.
تردّد إسرائيل لم تعد له أي 

مبررات سياسية أو نفسية أو أمنية 
بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب بسيادة المغرب على 
صحرائه، وهو ما أقرته الإدارة 
الحالية، والمطلوب من الحكومة 

اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو 
القطع مع هذا التردد الذي طبع 

الحكومة السابقة.
ولكي يضع حدا لهذا التردد سواء 
من إسرائيل أو غيرها، جاء الخطاب 
الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، 
حاسما ومباشرا عندما طالب الملك 

محمد السادس شركاء المغرب 
التقليديين والجدد بموقف واضح من 
سيادة المغرب على صحرائه، وكان 

المقصود بالشركاء التقليديين، فرنسا 
التي أصبح موقفها مبهما من هذا 

الموضوع، كما يقصد إسرائيل التي 
تصنف بالشريك الجديد، لكنها تتردد 
في الاعتراف بمغربية الصحراء رغم 

عودة العلاقات الثنائية.
دافع إسرائيل في تخلفها على 

الاعتراف بمغربية الصحراء له أوجه 
اقتصادية وسياسية وأمنية، فهي 

تريد من الرباط ضمان عدم مزاحمة 
شركاتها اقتصاديا واستثماريا داخل 
أفريقيا، ودعما سياسيا ودبلوماسيا 

غير مشروط في المحافل الدولية.

وباعتبار المغرب لاعبا جوهريا 
في الاتحاد الأفريقي والعالم العربي، 
تريد تل أبيب ضمان الحصول على 
دعم مغربي داخل الاتحاد، حتى لا 
يتم سحب صفة المراقب الممنوحة 

لإسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي مرة 
أخرى، بعد استعادتها عام 2021، وهي 
الصفة التي تم إلغاؤها في عام 2002، 

عندما مُنحت فلسطين مقعد مراقب.
حكومة إسرائيل تريد علاقات 
مشروطة مع المغرب تدعم خارطة 

مصالحها الدبلوماسية والاقتصادية 
والأمنية داخل أفريقيا بشكل خاص، 
وتريد استغلال موقع الرباط في هذا 

الملف قبل أن تعترف بسيادته على 
صحرائه، إضافة إلى أنها تريد حصة 
كبيرة ودائمة لشركاتها الاستثمارية 
بالمناطق الجنوبية تنطلق منها نحو 

القارة السمراء، خصوصا شركات 
التكنولوجيا المتطورة وتلك العاملة في 

التنقيب عن الثروات المعدنية.
تطمع حكومة تل أبيب في الحفاظ 

على المغرب ضمن الشراكات القائمة 
في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، 

لكن الرباط تحمي مصالحها وحدودها 
وعلاقاتها الإستراتيجية وأمنها 

القومي قبل أي اعتبارات مصلحية 
غير مضمونة وعابرة، دون أن نغفل 

أن إسرائيل تريد أن يهمل المغرب 
الملف الفلسطيني، وهذا لا يمكنه أن 

يحدث لأنه يقع في صلب الاهتمام 
الملكي الإستراتيجي.

الموقف الذي يتخذه شركاء 
المغرب بشأن مغربية الصحراء مؤشر 
رئيسي على حقيقة وصلابة العلاقات 
الثنائية وتطورها، وهذا الأمر ينطبق 

على الإسرائيليين، لهذا فاعتراف 
إسرائيل بشكل رسمي بسيادة 

المغرب على الصحراء شرط مغربي 
مقابل فتح الرباط سفارة لها في تل 
أبيب، بدل الاكتفاء بمكتب الاتصال 

الدبلوماسي فقط، وهذا ما أكده أيضا 
أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين 
وسابقين معنيين بشكل مباشر في 

هذه القضية لموقع أكسيوس الأميركي.
في إجابة عن سؤال لوكالة أيفي 

الإسبانية في أكتوبر 2021 حول 
موقف إسرائيل من سيادة المغرب 
على الصحراء قال ديفيد غوفرين 

مدير مكتب الاتصال السابق لإسرائيل 
بالرباط، إن ”إسرائيل تساند كل 

قرار سلمي للنزاع، وتؤيد مبدئيا 
المفاوضات المباشرة بين الأطراف 

المعنية بالنزاع. الأساس هو إيجاد 
حل سياسي سلمي لكل النزاعات“.
وهنا لم يلتزم غوفرين بواجب 

التحفظ، وتدخل في الشؤون 
الحساسة بالمملكة المغربية وعلى 
رأسها قضية الصحراء، متحدثا 

عن مفاوضات مباشرة بين المغرب 
وجبهة بوليساريو دون إشراك 

الجزائر الحاضن والداعم الرسمي 
للانفصاليين، ما يعني أن هذا 

الدبلوماسي تدخل بشكل سافر في 
موضوع شائك وأدلى برأي نجده 

ترجمة لموقف سياسي يتبناه أحد 
مكونات الحكومة الإسرائيلية.

أيضا، هناك طرف سياسي داخل 
الحكومة الإسرائيلية يريد مقابل 

الاعتراف بالصحراء تعاونا أمنيا 
شاملا غير مشروط لتطويق محاولات 

التوسع الإيراني بشمال وغرب أفريقيا 
والذي يضر بمصالح تل أبيب في 

القارة، حيث أصبح واضحا أن طهران 
تعمل على توسيع نفوذها في أفريقيا، 
من خلال الجزائر، التي تحاول التسلل 

إليها.
بعيدا عن الأطراف السياسية، 

علاقات المغرب مع المؤسسة العسكرية 
في إسرائيل كان لها ثقلها الكبير، 

ولذلك نعتقد أنها القوة الدافعة 
والأساسية في تعزيز العلاقات بين 

المغرب وإسرائيل، لتطويق محاولات 
الخارجية الإسرائيلية مساومة الرباط 

بملف الصحراء، دون الاعتراف 
الواضح والصريح بسيادة المغرب 

عليها.

بمعنى آخر، ليس ضروريا أن 
تكون تصريحات غوفرين نابعة من 

أجندة اشترك فيها الجانب العسكري، 
بل هي من صناعة دبلوماسيين يريدون 
مكاسب آنية من خلال استفزاز المغرب، 

بالضغط على الوتر الحساس المتمثل 
في الصحراء، فالتوتر بين العناصر 

الدبلوماسية والأمنية قائم حتى هذه 
اللحظة، حيث يعتبر الأمن ذا أهمية 
وجودية، والدبلوماسية تعتبر شيئا 

مساعدا، بل هامشيا.
توتر نلمسه في تصريحات وزير 

الدفاع يوآف غالانت في حفل تنصيب 
الميجر جنرال هيرزي هاليفي قائدا 
للجيش الإسرائيلي الجديد، خلفا 

لأفيف كوخافي، عندما أكد أنه سيعمل 
على كبح جماح ”الضغط الخارجي“ 

على الجيش الإسرائيلي حتى يتمكن 
هاليفي من أداء دوره، في إشارة 

واضحة إلى وزيري اليمين المتطرف 
بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن 

غفير.

وهذا ما سيدفع بالتطور 
الإستراتيجي في العلاقات بين 

المؤسسة الأمنية والعسكرية 
الإسرائيلية والمغربية نحو الأمام، 

وتنفيذ عدد من الاتفاقيات الأمنية غير 
المسبوقة في المنطقة، هذا الانخراط 

الكبير والمكثف لهذه المؤسسة وهيمنة 
الجانب الأمني المتزايدة في علاقات 
إسرائيل مع المغرب، هو ما سيدفع 
حكومة إسرائيل للاعتراف بسيادة 

المغرب على صحرائه.
في مارس 2022 استضافت 

إسرائيل أول اجتماع عربي – أميركي 
لوزراء الخارجية، والآن نرى أن عقد 
قمة ”النقب الثانية“ في المغرب خلال 

شهر مارس القادم سيكون فرصة 
للضغط على المسؤولين الإسرائيليين 

للخروج من منطقتهم الرمادية 
والاعتراف الواضح بسيادة المغرب 
على صحرائه، خصوصا وأن هناك 

احتمالا كبيرا أن تحتضن القمة إحدى 
مدن الصحراء المغربية الكبرى.
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 بكين/باريــس - كشفت مصادر مطلعة 
الثلاثاء أن شـــركتي صناعة الســـيارات 
رينو الفرنسية وجيلي الصينية تعملان 
على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة 
لجذب شركة أرامكو السعودية مستثمرا 
محـــركات  وتوريـــد  لتطويـــر  وشـــريكا 

البنزين والتكنولوجيات الهجينة.
وقالت المصـــادر لرويترز إن ”أرامكو 
دخلت في مناقشـــات متقدمة للاستحواذ 
علـــى حصة تصـــل إلى 20 فـــي المئة في 
شركة تكنولوجيا مجموعات نقل الحركة 
لجيلي ورينو“، التي ســـبق الإعلان عنها 
وتعمل شـــركتا صناعة الســـيارات على 

تأسيسها لكن لم يعلن لها اسم بعد.
وأفادت وثيقة أعدتها الشـــركتان بأن 
الهدف هو إنشاء شـــركة لمجموعات نقل 
الحركـــة هذا العام بطاقـــة إنتاجية تزيد 
علـــى خمســـة ملايين ”محـــرك منخفض 
الانبعاثات وهجين وناقل حركة“ سنويا.
وأشـــارت المصـــادر، التـــي وصفـــت 
الخطوط العريضـــة للصفقة التي يجري 
التفـــاوض عليهـــا وطلبـــت عـــدم ذكـــر 
أســـمائها لأنه لم يتـــم الإعلان عنها بعد، 
إلى أن هذا الاســـتثمار من جانب أرامكو 
ســـيترك لكل من رينو وجيلي 40 في المئة 

من المشروع المشترك.
ومن المقرر أن يجمع المشـــروع الذي 
ستســـتحوذ فيه أرامكو على 20 في المئة 
بـــين الإنتاج الحالي لمحـــركات الاحتراق 
لشركة السيارات الفرنسية وتكنولوجيا 
والهجينـــة  البنزيـــن  لمحـــركات  جيلـــي 

والأصول ذات الصلة.

وأكد مصدران أن المشـــروع المشترك 
الجديـــد الذي أطلق عليه الاســـم الرمزي 
”هورس“ من قبل رينو و“روبيك“ من قبل 

جيلي ســـيقوم بتطوير محـــركات بنزين 
وأنظمة هجينة أكثر كفاءة.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي وقـــت 
ينصب فيه تركيز معظم شركات تصنيع 
الســـيارات على تكثيـــف رأس المال على 
التحول إلى المركبات الكهربائية البحتة.
ولم تُعرف حتى الآن الشـــروط المالية 
للاســـتثمار المحتمل من قبـــل أرامكو في 

المشـــروع المشـــترك، لكن وثيقة الصفقة 
تظهر أن اســـتثمار أرامكو سيُســـتخدم 
لدعم تطويـــر تقنيات خفـــض انبعاثات 

الكربون لمحركات البنزين.

وأشـــارت الوثيقـــة إلـــى أن شـــركة 
النفـــط الســـعودية ستســـاهم أيضا في 
البحـــث والتطوير لتقنيـــات مجموعات 
نقـــل الحركـــة، وخاصـــة حلـــول الوقود 
الاصطناعـــي وتقنيـــات الهيدروجين من 

الجيل التالي.
ولطالمـــا أكـــدت أرامكـــو منـــذ 2018 
أن تحســـين كفـــاءة محركات الســـيارات 
التقليديـــة يعتبر الطريقـــة الأكثر فعالية 
للتصدي للتغير المناخي، أكثر من انتظار 
السيارات الكهربائية إلى أن تحصل على 

حصة سوقية لا بأس بها.
وفـــي مارس الماضـــي أبرمت أرامكو 
شراكة لمدة عامين مع مجموعة هيونداي 
لدراســـة  الجنوبيـــة  الكوريـــة  موتـــور 
أنـــواع الوقـــود المتقدمـــة التـــي يمكـــن 
اســـتخدامها فـــي المحـــركات الهجينـــة 
لتقليـــل انبعاثـــات الســـيارات من ثاني 

أكسيد الكربون.
وبينما ستقدم هيونداي أحدث وأكثر 
محركات الســـيارات الخفيفة تطورا، فإن 
فريق الباحثين بمركـــز أبحاث الاحتراق 
النظيـــف فـــي جامعـــة الملـــك عبداللـــه 
للعلـــوم والتقنية، وهي الطـــرف الثالث 
فـــي الاتفاقية، ســـيتولى عمليـــة إجراء 

الاختبارات.
ولدى الشركة الكورية نماذج مختلفة 
من الطـــرز المزودة بالمحـــركات الهجينة 

مثل سوناتا وآي 30.
وقـــال كبيـــر الإداريـــين التقنيين في 
إن  حينهـــا  الخويطـــر  أحمـــد  أرامكـــو 
”التحدّي الحقيقي يكمـــن الآن في اتخاذ 
خطـــوات مهمة لإيجـــاد الوقـــود الأمثل 
لأنظمة الاحتراق فائقة القدرة مع انتشار 

السيارات الكهربائية الهجينة“.
وتنتظـــر الصفقـــة المرتقبـــة موافقة 
رينـــو  مـــن  كل  فـــي  الإدارة  مجلســـي 
وجيلي، والتي من المتوقع أن تســـاعدها 

فـــي اقتحـــام ســـوق نظيفـــة آخـــذ فـــي 
النمـــو لتثبـــت أقدامهـــا بقـــوة وســـط 
منافســـة شرســـة من العديد من المصانع 

مثل تويوتا.
وقال أحد المصادر إن ”صفقة شـــركة 
النفـــط مع جيلي ورينـــو لا تزال بحاجة 
إلـــى موافقـــة مجلســـي إدارة شـــركتي 
صناعـــة الســـيارات“. فيما أكـــد آخر أن 
الشـــركات الثلاث تعمل على اســـتكمال 

خطاب نوايا في الأسابيع المقبلة.
وكانت جيلي، ورينو التي كشفت في 
2019 عن نموذج هجين اطلقت عليه اسم 
”ســـينيك“، قد قالتا العـــام الماضي عندما 

أعلنتا عن المشروع الجديد أنه سيوظف 
قرابـــة 19 ألف شـــخص فـــي 17 مصنعا 
لمجموعـــات نقـــل الحركة وثلاثـــة مراكز 

للبحث والتطوير.
ومن خـــلال اقتطاع أعمالها الخاصة 
تخطط  الداخلـــي،  الاحتـــراق  بمحركات 
رينو للتركيز على الســـيارات الكهربائية 
في إطـــار جهودها لتجديـــد تحالفها مع 

شركة نيسان اليابانية.
وفـــي إطـــار ذلـــك، يحـــاول الصانع 
الفرنسي إقناع شريكه، وهو أحد أضلاع 
تحالف يضم كذلك شـــركة ميتسوبيشي 
وحدتهـــا  فـــي  بالاســـتثمار  اليابانيـــة، 

الجديدة للسيارات الكهربائية.
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 بكين - نما الاقتصاد الصيني بوتيرة 
تفــــوق توقعــــات المحللــــين خــــلال العام 
الماضــــي علــــى الرغم من فتــــرات الإغلاق 
الطويلــــة التي فرضتها الحكومة بســــبب 

مكافحة الوباء.
وأضافــــت بيانــــات الربــــع الرابع من 
2022 التفاؤل بــــأن ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم قد يكــــون مهيأ للتعافي هذا العام، 
مــــع أن الناتج المحلي ســــجل أبطأ وتيرة 
منذ ســــبعينات القرن الماضي بعدما أدت 
قيود كوفيد إلى إعاقة النشاط الاقتصادي.
وذكــــر مكتــــب الإحصــــاء الحكومــــي 
الثلاثاء أن الناتج المحلــــي الإجمالي نما 
بنسبة ثلاثة في المئة العام الماضي، وهو 
أعلى من متوســــط التقديــــر البالغ 2.7 في 

المئة في استطلاع أجرته بلومبيرغ.
وكانت الحكومة قد حددت في البداية 
هدفا للنمو عنــــد 5.5 في المئة، على الرغم 
مــــن أن عمليــــات إغلاق كوفيــــد والتخلي 
المفاجــــئ عن القيود في ديســــمبر الماضي 

جعلت تحقيق ذلك بعيد المنال.
وتوســــع الاقتصاد الصيني في الربع 
الأخير من 2022 بنســــبة 2.9 في المئة على 
أساس سنوي مقابل توقعات بنمو 1.6 في 

المئة فقط.
أن  الحكوميــــة  المؤشــــرات  وتظهــــر 
النشــــاط كان ضعيفــــا في ديســــمبر، على 
الرغم مــــن أنه ليس بالســــوء الــــذي كان 

يخشاه الاقتصاديون.
وزاد النــــاتج الصناعي بواقع 1.3 في 
المئة في الشــــهر الماضي بمقارنة سنوية، 
في حين تقلصت مبيعات التجزئة بنسبة 

1.8 فــــي المئة، مقارنة مع توقع انخفاضها 
بنسبة تسعة في المئة.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 
بنسبة 5.1 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها 
خمســــة في المئة توقعهــــا الاقتصاديون، 
فيمــــا تراجع معدل البطالــــة في المدن إلى 
5.5 فــــي المئة الشــــهر الماضــــي من 5.7 في 

المئة خلال الشهر السابق.
وقال مســــؤولون ماليــــون بارزون في 
المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا 
بمدينة دافــــوس السويســــرية إن ”إعادة 
فتــــح الصــــين بعد إلغــــاء قيــــود مكافحة 
الجائحة من شــــأنها تعزيز النمو العالمي 

بما يفوق التوقعات“.

وأكدوا أن ذلك سيســــهم في المساعدة 
على تفادي كســــاد أوســــع نطاقا حتى في 
ظــــل مقاومة أكبــــر الاقتصــــادات العالمية 

لتخطي تباطؤ نمو محتمل.
ورفعت الصين العديد من أكثر القيود 
إنهــــاكا بعدما تخلت عن سياســــة ”صفر 
كوفيــــد“ الصارمــــة، مما عــــزز الآمال بأن 
اقتصادهــــا بوســــعه إعادة إحيــــاء النمو 
العالمي حتــــى مع دخول الولايات المتحدة 
ومنطقة اليورو وبريطانيا في كســــاد في 

الأرباع القادمة.

وقالت لورا أم. تشــــا رئيســــة شــــركة 
هونــــغ كونغ للمقاصــــة وتبــــادل الأوراق 
الماليــــة للمؤتمــــر إن ”إعــــادة فتح الصين 
يجب أن تكون الحدث الرئيسي وستكون 

محفزا رئيسيا للنمو“.
وأضافت ”آســــيا هي حيث ســــيكون 
فــــي  لا  تعلمــــون،  كمــــا  النمــــو،  عامــــل 
الصــــين فحســــب، (ولكــــن أيضــــا) الهند 
وإندونيسيا، هذه كلها اقتصادات ناشئة 

وقوية جدا“.
وأيــــد آخــــرون ممــــن رأوا أن الصين 
هي مفتــــاح التعافي العالمــــي تصريحات 
تشــــا. وقال دوغلاس إل. بيترسون رئيس 
شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ورئيسها 
التنفيذي في أحد نقاشــــات اللجنة ”هناك 
حفاظ على المدخرات، وعزوف عن الطلب“.
واســــتنادا على ذلك، يرى بيترســــون 
أن الصــــين ستشــــهد نمــــوا قويــــا جــــدا، 
وخصوصــــا مــــع دخــــول أواخــــر العــــام 

الحالي.
والتزمت الصين بسياســــتها الخاصة 
بصفــــر كوفيد معظم عــــام 2022، مما أدى 
إلــــى تعثــــر الإنتــــاج فــــي جميــــع أنحاء 
البــــلاد، من مركز شــــنغهاي المالي ومركز 
التكنولوجيا شينزن إلى مدينة تشنغتشو 
مركــــز تصنيــــع آيفــــون وجيلــــين قاعدة 

تصنيع السيارات.
وتسبب التفكيك الســــريع للقيود في 
ديسمبر في مزيد من الضغوط الاقتصادية 
مع زيادة الإصابات، إذ أن النشاط انتعش 
في الأسابيع الأخيرة حيث بلغت الحالات 
ذروتها، كما هو الحال في العاصمة بكين.

 دافوس (سويســرا) - رجـــح خبراء أن 
يتباطآ إنفاق الشركات على الأعمال خلال 
العـــام الجـــاري والمقبل بســـبب مزيج من 
العوامل، التي لا تزال تقوض انتعاشها على 
النحو الأمثل، في ظل التقلبات الاقتصادية 

العالمية المستمرة.
وخلص مسح حديث نشر الثلاثاء إلى 
أن مـــا يقرب من ثلاثـــة أرباع قادة الأعمال 
في جميع أنحاء العالم يتوقعون انخفاضا 

في النمو العالمي على مدى العام المقبل.
واعتبرت شـــركة استشـــارات الأعمال 
العالميـــة برايـــس ووترهـــاوس كوبرز في 
رؤســـاء   4410 شـــملت  التـــي  دراســـتها، 
تنفيذيـــين، أن هذه التوقعـــات تعد الأكثر 

تشاؤما خلال عقد من الزمن.

ولعل الأمر الأكثر لفتا للنظر في المسح 
السنوي للشركة هو أن حوالي 40 في المئة 
يعتقدون أن أعمالهم لن تكون قابلة للبقاء 
فــــي العقد المقبــــل، إذا لم يعيــــدوا تجديد 

أنفسهم.
ولخص بوب موريتز، الرئيس العالمي 
لشركة برايس، في حديثه خلال جلسة في 
مســـتهل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي 
انطلـــق الاثنـــين الماضي بمدينـــة دافوس 
الرؤســـاء  نظـــر  وجهـــات  السويســـرية، 
التنفيذيـــين بهـــذه الطريقة قائـــلا ”إذا لم 

يفعلوا شيئا، فهم في ورطة حقا“.
واعتبـــر الرؤســـاء التنفيذيـــون فـــي 
المســـح أن معـــدلات التضخـــم القياســـية 
الأوكرانية،  المنجرة عن الحرب الروسية – 

وبيئة الاقتصاد الكلـــي المتقلبة، والمخاطر 
الجيوسياســـية، هي أكبر التهديدات على 

المدى القصير.

ولأول مـــرة منذ خمســـة عقود، شـــكل 
للضغـــوط  رئيســـيا  محـــركا  التضخـــم 
الاقتصادية على العديد من الشركات، التي 
تبحـــث عن طوق نجاة للابتعاد عن كوارث 

محتملة قد تعيق أنشطتها في المستقبل.
والنتيجة هي أن 73 في المئة يتوقعون 
انكمـــاش النمو فـــي جميع أنحـــاء العالم 
خلال هذا العـــام، وهي التوقعـــات الأكثر 
تشـــاؤما منـــذ 2013 وخروجـــا كبيـــرا عن 
الترجيحـــات الأكثر تفاؤلا التي تم التعبير 

عنها خلال العامين الماضيين.
ومع ذلك، أشـــار قرابة 60 في المئة من 
المســـتجوبين إلى أنهم لا يخططون لتقليل 

حجم قوتهم العاملة خلال العام المقبل.
وكانـــت ثمـــة اختلافات فـــي المواقف، 
حيـــث كان رؤســـاء الشـــركات الأميركيون 
أكثر تفـــاؤلا من نظرائهـــم الأوروبيين في 

فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وتقــــول الشــــركات إنهــــا قلقــــة بشــــأن 
نــــدرة العمالة والبيئــــة التنظيمية للاتحاد 
لارتفــــاع  العالمــــي  والاتجــــاه  الأوروبــــي، 

التضخم وتشديد السياسة النقدية.

إعادة فتح الصين حدث 

مهم وستكون محفزا 

للنمو العالمي

لورا أم. تشا

إذا لم يفعل الرؤساء 

التنفيذيون شيئا، فهم 

في ورطة حقا

بوب موريتز

التقلبات الاقتصادية العالمية

تضعف اندفاع قطاع الأعمال

الاقتصاد الصيني ينهي ٢٠٢٢

بوتيرة نمو تفوق التوقعات

أرامكو توسع تجربة تطوير المحركات الهجينة
الشركة السعودية تقترب من إبرام صفقة مع رينو وجيلي لتأسيس مشروع مشترك

الدقة محور ارتكاز توظيف التكنولوجيا

وســــــع عملاق النفط الســــــعودي أرامكــــــو من أعماله في قطاع الســــــيارات 
الهجينة مــــــع اقترابه من عقد صفقة مع شــــــركتي رينو وجيلي لتأســــــيس 
مشروع مشترك يتوقع خبراء أنه سيسهم في دعم جهود هذه الصناعة في 

التحول نحو الاستدامة.

المهارات أحيانا لا تكفي!

 الريــاض - أعلنت الســــعودية الثلاثاء 
عن ولادة كيان اســــتثماري جديد لتمكين 
قطاعــــات الســــياحة والترفيــــه والثقافة 
والرياضة من أجل تعزيز مساهمتها في 

التنمية خلال العقود المقبلة.
الفعاليـــات  صنـــدوق  وسيســـاهم 
الاســـتثماري الـــذي أطلقـــه ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
الاســـتثمارات  فـــرص  وزيـــادة  تطويـــر 
الأجنبية المباشـــرة بما يعـــادل 28 مليار 
ريـــال (7.45 مليـــار دولار) مـــن الناتـــج 
المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2045.

وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية أن الكيان الجديد سيعمل على 
بناء شــــراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر 
في القطاعات المســــتهدفة، والمســــاهمة 
فــــي تحقيــــق أهــــداف رؤيــــة 2030 ببناء 

اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
علــــى  الصنــــدوق  أهــــداف  وترتكــــز 
تطويــــر بنيــــة تحتيــــة مســــتدامة وفقــــا 

لأعلى المعايير العالمية لدعم القطاعات 
المســــتهدفة من خلال تطوير أكثر من 35 

موقعا بحلول نهاية العقد الجاري.
ويتطلــــع الصندوق إلى المســــاهمة 
فــــي تعزيــــز مكانــــة البلد كمركــــز عالمي 
للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة 
بهــــذه القطاعــــات من خــــلال توفير بنية 
تحتيــــة مســــتدامة وعالمية المســــتوى، 
تتيح الفرصة لتقديــــم برنامج متميز من 
الأحــــداث والأنشــــطة يلبــــي الطموحات 

الوطنية.
ومن شأن العوائد المالية المستدامة 
التي ســــيتم تحقيقهــــا أن تشــــكل عامل 
دعم وتمكيــــن لجهود ومســــيرة التنويع 

الاقتصادي.
المعــــارض  المشــــاريع  وتشــــمل 
الفنيــــة والمســــارح ومراكــــز المؤتمرات 
ومضاميــــر ســــباق الخيــــول، ومياديــــن 
الرمايــــة وســــباق الســــيارات وغيرهــــا 
من الأصــــول في أنحــــاء المملكــــة، ومن 

المتوقــــع تســــليم أول مشــــروع خــــلال 
هذا العام.

ومــــن المتوقــــع أن يلتــــزم الصندوق 
بمعاييــــر اســــتثمارية وماليــــة عالميــــة 
تهدف إلى تعزيز محفظته الاســــتثمارية 
عبر تحقيق النمو المســــتدام في العوائد 

ومضاعفة الأصول.
الصنــــدوق  إســــتراتيجية  وتركّــــز 
للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة 
الشــــركات علــــى ثلاثــــة محاور رئيســــية 
تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات 

والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.
كما تهدف إلى تأســــيس بنية تحتية 
مســــتدامة لزيــــادة مســــاهمة الســــياحة 
مــــن 3 في المئة إلى عشــــرة في المئة من 
الناتــــج المحلــــي الإجمالي واســــتقطاب 
 2030 عــــام  بحلــــول  زائــــر  مليــــون   100
لتترجــــم طموح البلد بــــأن يكون من بين 
أكثر الدول التي تســــتقبل الســــياح على 

مستوى العالم.

ولادة كيان استثماري سعودي جديد

لتمكين السياحة والترفيه والرياضة



 أبوظبــي - انضمـــت دولـــة الإمارات 
إلـــى ركب الكثير من بلـــدان العالم، التي 
تســـتثمر دولاراتها بكثافة في مشـــاريع 
احتجـــاز الانبعاثـــات الضـــارة لحماية 
المناخ، من خلال إطلاقها مشروعا واعدا 
هو الأول من نوعه في الشـــرق الأوســـط 

لتعدين الكربون.
وتقود شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) هذه الجهود باعتبارها أحد أهم 
الكيانـــات الإماراتيـــة، التـــي تعمل على 
قيـــادة خطـــط الحكومة لترســـيخ أعمال 

منسجمة مع البيئة.
خـــلال  الثلاثـــاء  أدنـــوك  وأطلقـــت 
فعاليـــات أســـبوع أبوظبي للاســـتدامة 
2023 مشـــروعا تجريبيـــا قائمـــا علـــى 
التكنولوجيـــا يعمـــل علـــى تعدين ثاني 
أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور في 

إمارة الفجيرة.
ولتنفيذ المشروع الذي لم يتم الإعلان 
عـــن تكلفتـــه التقديريـــة، أبرمت شـــركة 
الطاقـــة الإماراتية شـــراكة مع مؤسســـة 
الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة وشـــركة 
أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة 

44.01 للتكنولوجيا.
أن  المقـــرر  المشـــروع،  وسيســـتخدم 
يبدأ الشـــهر الجاري، تقنية شركة 44.01 
لالتقـــاط الكربون وتعدينـــه بهدف إزالة 
ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وتكمن المشـــكلة الرئيســـية في هذه 
التقنية أنها تســـتهلك الكثيـــر من الماء، 
وهو مورد موجود بكثـــرة في الإمارات، 
لكنه أصبح نادرا في باقي أنحاء العالم، 
فلكل طـــن يتم ضخـــه من ثاني أكســـيد 
الكربون يتعين الاستعانة بقرابة 25 طنا 

من المياه المحلاة.
وأكـــدت صوفيا هيلديبراند رئيســـة 
قطاع التكنولوجيا في أدنوك ”أن الشركة 
تلتزم بإيجاد طرق جديدة لإزالة الكربون 
مـــن عملياتها، مـــع الاســـتمرار بالوفاء 
بمســـؤوليتنا فـــي توفير الطاقـــة للعالم 
وباعتبارها أول شـــركة طاقـــة بالمنطقة 

تدير أول مشروع سالب الكربون“.

ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية إلى 
هيلديبراند قولها إن ”المشروع التجريبي 
يمثل أحدث خطوة في استثمارات أدنوك 
البالغة قيمتها 15 مليار دولار في مشاريع 
الكربونيـــة  البصمـــة  لخفـــض  تهـــدف 
لعملياتها للمســـاهمة فـــي تحقيق هدف 

الحياد المناخي بحلول 2050“.
وتشجع هيئات ووكالات دولية معنية 
بتغيـــر المناخ علـــى جمع ثاني أكســـيد 
الكربون وتخزينه بغيـــة احتواء ارتفاع 
معـــدلات درجات الحـــرارة وحصره عند 
1.5 درجة مئوية مقارنة مع مستويات ما 

قبل الثورة الصناعية.
وتم اختيار الفجيرة لتنفيذ المشروع 
التجريبي نظرا لوفرة البريدوتيت فيها، 
وهو شـــكل من الصخور يتفاعل بشـــكل 
طبيعي مع ثاني أكسيد الكربون ويحوله 
إلى معدن ويضمن عدم تسربه مرة أخرى 

إلى الغلاف الجوي.
وسيتم من خلال هذا المشروع التقاط 
غـــاز ثاني أكســـيد الكربون مـــن الغلاف 
الجـــوي وخلطه مـــع مياه البحـــر، ومن 
ثـــم حقنه بطريقـــة آمنة فـــي التكوينات 
الأرض  تحت  البريدوتيتيـــة  الصخريـــة 

حيث سيتمعدن.
وتقوم هذه التقنية على إعادة مسرّعة 
لآليات مســـار طبيعي قد يأخذ الآلاف من 
الســـنوات، وهو تمعـــدن ثاني أكســـيد 
الكربـــون، أحد أكبـــر الغازات المســـببة 
لمفعـــول الدفيئـــة الذي ينبعـــث بكميات 
كبيـــرة جراء وســـائل النقـــل والصناعة 

والبراكين وغيرها.
وقال طلال حســـن مؤســـس شـــركة 
44.01 إن ”إزالة ثاني أكسيد الكربون من 
الغلاف الجوي أمر حيوي للحد من آثار 

وتداعيات تغير المناخ“.
وأضاف ”على عكـــس عملية تخزين 
ثاني أكسيد الكربون، فإن التمعدن يزيل 

ثانـــي أكســـيد الكربون بشـــكل دائم عن 
طريق تحويله إلى صخور، مما يقلل على 
المـــدى الطويـــل من الحاجة إلـــى مراقبة 
وتأمين خزانـــات ثاني أكســـيد الكربون 

تحت الأرض“.
البرنامـــج  هـــذا  ”يمُكننـــا  وتابـــع 
التجريبي من اختبار تقنيتنا على نطاق 
واسع، ما يسهم في توفير حل آمن وفعال 
من حيث التكلفـــة وطبيعي للتخلص من 

ثاني أكسيد الكربون المحتجز عالميا“.
وســـيتم تشغيل المشـــروع بالاعتماد 
علـــى مصـــادر الطاقـــة الشمســـية التي 
توفرها مصدر، لكن الشـــركاء لم يكشفوا 
عن حجـــم الإنتاج الســـنوي مـــن عملية 

تعدين الكربون أو كيفية تسويقه.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت 
الإمارات عن خطط لاســـتثمار 160 مليار 
دولار إضافية في مصادر الطاقة النظيفة 

خلال العقد المقبل.
مـــع  الخطـــط  هـــذه  وتنســـجم 
للوصول  المـــدى  طويلة  إســـتراتيجيتها 
إلى مستوى ”صفر كربون“ بحلول 2050، 
بعدمـــا اســـتثمرت على مدى الســـنوات 
الخمس عشرة الماضية أكثر من 40 مليار 

دولار في الطاقة النظيفة.
وقـــال شـــريف العلماء وكيـــل وزارة 
الطاقـــة خـــلال الـــدورة الـ14 مـــن القمة 
العالميـــة لطاقة المســـتقبل، التي انطلقت 
الاثنين في أبوظبـــي ”كانت الإمارات في 
طليعة جهود تحـــول الطاقة في المنطقة، 
ونفخـــر بكوننـــا مـــن أوائـــل الجهـــات 
التـــي صادقـــت علـــى اتفاقيـــة باريـــس 

في المنطقة“.
وأضاف أن ”ذلك يبرهن على التزامنا 
بتحقيـــق اقتصـــاد مســـتدام ومدعـــوم 
الانبعاثات  منخفضـــة  طاقـــة  بمصـــادر 
الكربونية. كما عقدنـــا العزم على اتباع 

نهج يركز على تنويع مصادر الطاقة“.

تنفيـــذ  المشـــاريع  هـــذه  وستشـــمل 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  فـــي  اســـتثمارات 
وتخزينه  الكربـــون  والتقـــاط  النظيفـــة 
وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشـــغيل 
الطاقـــة،  كفـــاءة  وتحســـين  عملياتهـــا 
وتطوير تدابير جديـــدة تُعزز من جهود 
الشركة في مجال الحد من عمليات حرق 

الغاز.

وقالت نـــوال الهنائي مديـــرة إدارة 
طاقـــة المســـتقبل بـــوزارة الطاقة خلال 
جلســـة حواريـــة بعنـــوان ”الاســـتثمار 
فـــي تحـــول الطاقـــة“، إن ”الإمـــارات قد 
اســـتثمرت بالفعـــل 50 مليـــار دولار في 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة فـــي الخارج 

وتخطط الآن لمضاعفة هذا الرقم“.
وأضافـــت ”محطـــة براكـــة للطاقـــة 
النوويـــة تعد حجـــر الأســـاس لبرنامج 
الطاقـــة البديلـــة، والتي ســـتنتج عندما 
تعمـــل بكامـــل طاقتهـــا 5.6 غيغـــاواط، 
مـــا يوفـــر 25 في المئـــة مـــن احتياجات 
الكهرباء فـــي الإمارات مـــن مصدر خال 

من الكربون“.
وكمية إنتاج المحطة النووية توازي 
21 مليـــون طن مـــن انبعاثـــات الكربون 
ســـنويا، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون 
ســـيارة من الطرقـــات أو 80 في المئة من 
الســـيارات على طـــرق الإمـــارات العام 

الماضي.

 المنامة - أعلنت شـــركة بينانس، أكبر 
منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، 
إطـــلاق أعمالها بالســـوق البحرينية بعد 
أشـــهر مـــن حصولهـــا علـــى ترخيص من 

السلطات التنظيمية في البلد الخليجي.
وذكرت الشـــركة في بيان نشرته مساء 
الاثنين الماضـــي أن ”منصتها في البحرين 
ستقوم بتقديم خدمات مصرفية عبر تقنية 
بلوك تشـــين، إلـــى جانب منتجـــات مالية 
أخرى تســـهل إجراء المعامـــلات المصرفية 

المحلية“.
وتعتبـــر هذه أول منصـــة بينانس في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
ويتوقـــع أن تتبعهـــا الكثيـــر مـــن الـــدول 
لتطويـــر أنظمـــة الدفع المحليـــة عبر بلوك 

تشين، وفي مقدمتها الإمارات.
وتهـــدف هذه البورصة إلى توفير آلية 
الوصول إلى الأصول المشفرة عبر التمويل 
المنظم والتـــداول وخدمـــات رقمية أخرى 
على الرغم من أن المخاوف لا تزال مسيطرة 
بعد إفلاس شركة أف.تي.إكس، وهي ثاني 
بورصـــة في العالم من حيـــث حجم تداول 

الأصول الرقمية.

وكانت بينانس قد حصلت على رخصة 
عمـــل بالبحريـــن في مايـــو الماضي، حيث 
سيتم تنفيذ العديد من المعاملات المصرفية 
مثل الإيداع والتحويل والســـحب وغيرها 

تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.

وتقـــدم المنامة نفســـها بصفتهـــا قِبلة 
الماليـــة  الخدمـــات  صناعـــة  فـــي  رائـــدة 
والمصرفية المتقدمة على مســـتوى المنطقة، 
وأصبحـــت مقـــرا للعديـــد من الشـــركات 
العالميـــة فـــي مجـــال المدفوعـــات الماليـــة 

الرقمية.
وأورد البيان نقلا عـــن خالد حميدان، 
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الاقتصاديـــة بالبحريـــن، قولـــه إن بـــلاده 
اســـتثمارات  فـــي  قبلـــة  إلـــى  ”تحولـــت 

التكنولوجيـــا الماليـــة على المـــدى البعيد 

ويســـعدنا أن نشـــهد تطـــوّر بينانس في 
البحرين“.

وأطلقـــت الحكومـــة، في ضـــوء خطة 
التعافـــي الاقتصادي مـــن جائحة كورونا، 
إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات والاقتصـــاد الرقمي، التي تمتد 

من 2022 حتى 2026.
وكان حميدان قد قال في العام الماضي 
”عملنا على تأســـيس بنية تحتية بمعايير 
عالمية لدعم النمو السريع لصناعة التشفير 
عبر التشريعات القوية والمواهب المتعددة 
في قطاع الخدمات الماليـــة والتكنولوجيا 
الماليـــة وغيرهـــا مـــن المجـــالات التقنيـــة 

المتخصصة“.
وأضاف ”ســـيعزز تعاوننا مع قيادات 
الصناعـــة، ومنهم بينانس، من مهمتنا في 
تطويـــر مكانة البحرين كمركـــز رائد لهذه 

الصناعة“.
فـــي  بينانـــس  بورصـــة  وحصلـــت 
نوفمبـــر الماضـــي علـــى موافقـــة أبوظبي 
لمزاولة نشـــاطها في الســـوق المحلية، مما 
يدعـــم انتشـــارها فـــي الشـــرق الأوســـط. 
وأصـــدر المركـــزي فـــي عام 2018 مســـودة 

قواعـــد لتنظيـــم عمـــل مشـــغلي الأصول 
الرقمية، فـــي علامة على مســـاعي المنامة 
الرامية إلى وضع نفسها في مصاف رواد 

التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وشـــملت القواعـــد إجـــراءات لحماية 
مصالـــح الزبائن والمعاييـــر التكنولوجية 
والأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر، بحسب 

البنك.
وكان المركـــزي البحرينـــي قدم ســـمح 
في الســـنوات الأربـــع الماضيـــة لنحو 25 
شـــركة بتقديم خدمات التكنولوجيا المالية 

(فينتك).
وبينانـــس منصّة لتقنية بلوك تشـــين 
ومـــزود البنية التحتية للعملات المشـــفّرة 
من خلال مجموعة منتجات مالية تتضمن 
أكبر تبـــادل للأصـــول الرقميـــة من حيث 

الحجم.
وواجهت المنصة خـــلال الربع الأخير 
من العام الماضي ضغوطا مرتبطة بانهيار 
منصـــات تـــداول عمـــلات مشـــفرة وبنوك 
إقـــراض، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تراجـــع 
التـــداولات علـــى منصتها وتراجع ســـعر 

عملتها المشفرة.
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الاستثمارات في عام 2022 بنمو 

بلغ 79.3 على أساس سنوي
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مشكلة هذه التقنية 

استهلاكها الكثير من 

الماء، فيحتاج تحويل طن 

من ثاني أكسيد الكربون 

إلى 25 طنا من المياه

 عمان - تجمع أوســــاط اقتصادية على 
أن الأردن لا يملــــك تــــرف إضاعــــة الوقت 
بشأن الترويج الفعلي للفرص الاقتصادية 
الزاخرة في قطاعات عديدة، وتهيئة بيئة 
أعمــــال منافســــة ومحفزة للمســــتثمرين 

المحليين والأجانب.
ويمارس الخبراء ضغوطا للتســــريع 
بتنفيــــذ المشــــاريع الكبرى، والتــــي بُنيت 
مســــبقا على دراســــات معدة، ولا تحتاج 
لدراســــات جديدة، مع أهمية وضع خطة 
ترويجية وتسويقية غير تقليدية للمزايا 
التــــي تقدمهــــا البلاد للمســــتثمرين التي 

تضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وشــــددوا علــــى ضــــرورة توجيه كل 
للمشــــاريع  الحوافــــز  وتوفيــــر  الدعــــم 
والمبــــادرات، التــــي وردت ضمــــن رؤيــــة 
التحديــــث الاقتصادي، وضمــــان تنفيذها 
بالصــــورة الصحيحة وبما يحقق المنفعة 

الاقتصادية الشاملة والمستدامة للبلاد.
وكان الملك عبدالله الثاني قد أكد خلال 
اجتماع لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار 
مؤخرا علــــى ضرورة تحديــــد الأولويات 
في الفرص الاســــتثمارية بحسب الخطة 
التنفيذيــــة لرؤيــــة التحديــــث الاقتصادي 

وخارطة طريق تطوير القطاع العام.
واعتبــــر أثنــــاء الاجتمــــاع أن عامــــل 
الوقت في التنفيذ مهم، في ظل ما يواجهه 
الأردن من ظروف اقتصادية، مشــــددا على 
أهمية المضي قدما في ترويج الفرص في 
الأســــواق المســــتهدفة لوضع الأردن على 

الخارطة كوجهة استثمارية جاذبة.
وبحســــب البرنامــــج التنفيذي لرؤية 
التحديث 2033، ســــتبدأ الحكومة بإعداد 
وتنفيذ مشــــاريع كبرى ومشــــاريع شراكة 
بــــين القطاعين العــــام والخــــاص، بقيمة 
10.47 مليــــار دينــــار (14.5 مليــــار دولار)، 
إلى جانــــب مبــــادرات للنهــــوض بقطاع 

الاستثمار.
الحكومــــة  إســــتراتيجية  وتشــــمل 
لترويــــج الاســــتثمار للســــنوات الثــــلاث 
المقبلــــة التــــي ســــيتم إطلاقهــــا قطاعات 
تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة 
بهــــا والســــياحة والســــياحة العلاجيــــة 
والصناعات الدوائيــــة والعلوم الحياتية 

والرعاية الصحية.

الغذائية  الصناعــــات  كذلك  وتتضمن 
والألبسة والمحيكات والزراعة والخدمات 

اللوجستية والتعدين والكيمياويات.
ووفقا لبيانات وزارة الاســــتثمار، فقد 
نمت قيمة المشــــاريع المتقدمة للاســــتفادة 
من قانون الاســــتثمار خلال العام الماضي 
بواقع 79.3 في المئة لتصل إلى 1.55 مليار 
دولار مقارنــــة مع 875.3 مليــــار دولار قبل 

عام.
ويــــرى رئيس جمعية رجــــال الأعمال 
الأردنيين حمــــدي الطباع أن بلاده تتمتع 
بالمقومــــات اللازمة لتكــــون مركزا إقليميا 
ودوليا للاســــتثمار من خلال توفير بيئة 

استثمارية محفزة وجاذبة للأعمال.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الطبــــاع قولــــه إنــــه ”لا 
يمكــــن تحقيق ذلــــك إلا من خــــلال تمكين 
المشــــاريع والاســــتثمارات القائمــــة مــــن 
التوســــع والازدهــــار مع تزويــــد مختلف 
المستثمرين المحتملين بأهم الفرص وأهم 

مزايا الســــوق الأردني وأيضا المشــــاريع 
المستدامة“.

ثقــــة  تعزيــــز  أهميــــة  إلــــى  وأشــــار 
المســــتثمرين في مناخ الأعمال خاصة في 
ما يتعلق باســــتقرار التشريعات الناظمة 

لبيئة ممارسة الأعمال.
وتعتبر الصناعــــة من أبرز القطاعات 
المهمــــة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
التي تجلب الاســــتثمار، والأعلى مساهمة 

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وتبرز في خضم ذلــــك ضرورة وجود 
خطة ترويجية وتســــويقية غيــــر تقليدية 
لقانــــون الاســــتثمار الجديد، تســــهم في 
التعريــــف بأبــــرز المزايــــا والحوافز التي 
ســــيتمتع بهــــا المســــتثمرون، والتأكيــــد 
علــــى أن الأردن وجهــــة آمنــــة ومســــتقرة 

للاستثمار.

وقال الطبــــاع ”يجب حــــل التحديات 
لجعــــل  المســــتثمرون  يواجههــــا  التــــي 

الاستثمار الأجنبي ملبّيا للطموحات“.
ويفتــــرض لتطبيــــق ذلــــك أيضــــا أن 
تكــــون ثمــــة مخططــــات شــــمولية لــــكل 
مشــــاريع  إلــــى  وترجمتهــــا  القطاعــــات 
اســــتثمارية مدروســــة بجدوى اقتصادية 
ويــــروج  للمســــتثمرين،  عائــــدا  تحقــــق 
لهــــا بين الشــــركات متعددة الجنســــيات، 
لتشــــجيعها علــــى فتــــح فروعــــا لهــــا في 

السوق الأردنية.
وقال رئيــــس غرفتي صناعــــة الأردن 
وعمان فتحي الجغبيــــر إن ”تعزيز مكانة 
الأردن كوجهة اســــتثمارية جاذبة يحتاج 
لإيجــــاد بيئــــة مرنــــة وممكّنــــة لممارســــة 

الأعمال“.
واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال 
العمل بأقصى الإمكانات وبجهد تشاركي 
حقيقي بين الحكومــــة والقطاع الخاص، 
لتعظيم ما يمتلكه الاقتصاد من نقاط قوة 

ومعالجة ما يعانيه من نقاط ضعف.
وأوضح أن خطوات كهذه ستؤســــس 
الاســــتثمار  لاســــتقطاب  ممكنــــة  لبيئــــة 
تضمــــن توحيــــد مرجعيــــات الاســــتثمار 
وتيسير عملية إقامة المشاريع وتوجيهها 

وترويجها بالشكل الأمثل.
ويرى كثيــــرون أن الحلول التي يمكن 
تقديمهــــا لدعم الاســــتثمار تتمثل بتعزيز 
التنافسية بين الشــــركات، وخفض تكلفة 
الإنتــــاج، بالإضافــــة إلــــى حمايــــة المنتج 

المحلي.
الاقتصاديــــة  التحديــــات  أن  ويبــــدو 
المختلفة تفرض تعزيــــز صلاحيات هيئة 
الاستثمار لتعزيز مكانة البلد في المنطقة 
والعالــــم وتدعــــم بالتالي منــــاخ الأعمال 

بشكل أفضل مستقبلا.
وكانــــت الحكومــــة قد اتخــــذت طيلة 
الأشــــهر الماضيــــة عــــددا من الإجــــراءات 
والقرارات لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال 
بالبلاد، في مقدمتها الخط السريع لخدمة 
المشروعات الاستثمارية من خلال مديرية 

النافذة الاستثمارية.
كمــــا قامت بتقليص عــــدد اللجان في 
هيئــــة الاســــتثمار مــــن 23 إلــــى 13 لجنة، 
وتقليص الإجــــراءات المتعلقة بتســــجيل 
والمدة  الاســــتثمارية  المشاريع  وترخيص 
الزمنية للتســــجيل في المناطق التنموية 
من 5 أيام إلى يوم واحد، إلا أنها خطوات 

صغيرة وغير كافية.

لا يمكن تحقيق 

الأهداف إلا بتمكين 

المشاريع والاستثمارات 

حمدي الطباع

ر

أدخلت الإمــــــارات الاســــــتثمار في 
ــــــرة  ــــــون ضمــــــن دائ ــــــن الكرب تعدي
اهتماماتها مع إبرامها أول شراكة 
فــــــي المجال، ممــــــا يجعلها تســــــبق 
منافســــــيها بمنطقة الشرق الأوسط 
صخور  ــــــى  إل الانبعاثات  ــــــل  لتحوي
ــــــات التي  رغم البعــــــض من التحدي
ــــــب جهدا للتغلب عليها لتحقيق  تتطل

الأهداف.

تتعرض الحكومة الأردنية إلى انتقادات واســــــعة وضغوط قوية من مجتمع 
ــــــي لحثها على العمــــــل بجدية لفك عقــــــدة التقاعس في دفع  الأعمــــــال المحل
عجلة الاســــــتثمار، والتي يفترض أنها تقود قاطرة النمو إلى جانب مجالات 

إستراتيجية تتقدمها السياحة والزراعة.

الأردن يواجه تحدي

فك عقدة إضاعة

فرص الاستثمار

بينانس للأصول الرقمية تدشن منصتها

في السوق البحرينية

الإمارات تسبق جيرانها

إلى ثورة تعدين الكربون
إطلاق مشروع تجريبي في الفجيرة بالاعتماد على التكنولوجيا والطاقة النظيفة

ما قيمة المشروع برأيكم؟

ترتيب المنتج يتطلب حنكة

بلدنا تحول إلى 

قبلة في استثمارات 

التكنولوجيا المالية

خالد حميدان



 عمــان - يمثل ديوان ”مأخــــوذا بجمال 
ثــــان“ المرحلــــة الثانية في تجربة الشــــاعر 
الســــوري مازن أكثــــم ســــليمان، وذلك بما 
يتعلــــق بالجانب الزمني للكتابة الشــــعرية 
لا بتسلســــل الطباعة أو النشــــر؛ إذ صيغت 
النصــــوص في الفتــــرة اللاحقــــة لصياغة 
نصوص الديوان الأول للشــــاعر (قبل غزالة  
النوم) التي كتبت خلال الحقبة الممتدة بين 
1994 و2001، ليخوض الشــــاعر تجربته في 
هــــذه المجموعة بدءا من عــــام 2002 إلى عام 

.2010
وبنـــاء على هـــذا التحقيـــب الزمني/ 
الفنـــي تقوم آلية التجربـــة والتجريب في 
هـــذا الديـــوان، الصـــادر عـــن دار خطوط 
وظـــلال بعمـــان، علـــى محوريـــن: الأول: 
محاولة  الاســـتمرار في ما بدأه الشـــاعر 
فـــي ديوانـــه الأول عبـــر عمله الـــذي كان 
أحد أهم العناصر الشـــاغلة فيه والمهيمنة 
عليه، ويكمن في تمثل التجارب الشـــعرية 
العربيـــة والعالميـــة، ثم الســـعي الحثيث 
إلـــى تقـــديم صوت خـــاص يعيـــد تخليق 
رؤى الحداثة وما بعد الحداثة، تأسيســـا 
على طموح الشـــاعر إلى مجاوزة الثنائية 
الحديّة والتقليدية الراســـخة نســـبيا في 
الكتابات الشعرية العربية منذ خمسينات 
القرن الماضي، ومرورا بالسبعينات؛ وهي 
ثنائية شعر الرؤيا والشعر اليومي، فضلا 
عن العمـــل على الانفتاح، قدر المســـتطاع، 
على التقنيـــات الفنية المركبـــة والمتراكبة 

لـ“مشروع الكتابة“.
أمـــا المحـــور الثاني الـــذي يبني عليه 
الشـــاعر ديوانه فهو محاولة الشـــاعر، في 

الوقـــت  نفســـه، تجـــاوز عدة مســـتويات 
فنيـــة وفكريـــة ســـادت في ديوانـــه الأول، 
وذلك بالتـــوازي مع نمو تجربته الحياتية 
والمعرفية ثقافيـــا وأكاديميا، وبما يتصل 
الجمالـــي  التـــوازن  بمتطلبـــات  أيضـــا 
المشـــتهى لديه بين مستجدات ثورة عصر 
الرقميات وروح الانتماء إلى زمان الشـــعر 

المطلق (الصافي).

”عـــين   كتـــاب  يتضمـــن   - مســقط   
وجنـــاح“ رحـــلات فـــي الجـــزر العذراء 
وزنجبـــار وتايلنـــد وفيتنـــام والأندلس 
والرحالـــة  للشـــاعر  الخالـــي،  والربـــع 
العمانـــي الراحل محمـــد الحارثي، وهو 
الكتـــاب الرحلي الأول في سلســـلة كتب 

أدب الرحلات للحارثي.
ويعد محمد الحارثي اليوم أحد أهم 
كتاب أدب الرحلات فـــي العالم العربي، 
مراهنا على محـــاولات إخراج نص أدب 

الرحلـــة العربي القديم من كلاســـيكيته 
ليجعله نصـــا حداثيا، وحـــول هذا أكد 
الحارثـــي في تصريح ســـابق بعد تأمل 
تجربتـــه الأولـــى فـــي أدب الرحلـــة أن 
”عين  وجناح“ كان بمثابة ســـقف توجب 
عليه تجاوزه. لذا حـــاول مثلا في كتابه 
”محيط كتمندو“ إيجاد شـــخصيات شبه 

”روائية“ مكشوفة بالنسبة إلى القارئ.
ويســـرد الحارثـــي في كتـــاب ”عين  
وجنـــاح“، الصادر في نســـخته الجديدة 

عـــن دار نثـــر للنشـــر وصالـــون دهاريز 
الفني في مسقط، حكاية تجربته الرحلية 
مستكشفا أمكنة جديدة بالنسبة إليه هو 
والكثير من قـــراء الكتاب، ووجد الكتاب 
صدى عربيا واســـعا، ونال التتويج في 
عمـــان إذ حصل فيها على جائزة الإنجاز 
الثقافي بســـلطنة عمـــان، ونوهت لجنة 
التحكيـــم بأهميـــة كتاب ”عـــين وجناح“ 
قائلـــة ”يجمـــع أناقـــة اللغـــة وطرافتها 
وشاعريتها إلى دقة الملاحظة، والحضور 
الطاغـــي للخبـــرة الروحيـــة والعمليـــة 

بالمكان والشغف به، وبقصصه“، كما 
حظي الكتاب باعتناء منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونسكو)؛ فقد 

اختارته ليكون هديتها للقراء 
في الوطن العربي بتوزيعه 

ملحقا بحوالي ثلاثين 
صحيفة عربية صدرت في 

يوم واحد بجميع بلدان 
الوطن العربي، ضمن 

مشروعها المعروف ”كتاب 
في جريدة“.

وقال الحارثــــي حول كتــــاب ”حياتي 
قصيــــدة وددت لو أكتبهــــا“ -الكتاب الذي 
وثــــق فــــوزه بجائزة الإنجــــاز الثقافي في 
ســــلطنة عمان لعام -2014 عن فلسفته في 
كتابــــة أدب الرحلات ”لــــم أنتهج الطريق 
الســــهل الــــذي اتبعه شــــعراء وكتاب لهم 
محاولاتهم في أدب الرحلة، لكنهم يكتبون 
غالبــــا عن رحــــلات إلى بلــــدان دعوا فيها 
إلى مهرجانات شــــعرية أو ثقافية أقاموا 
فيها بالكاد عشرة أيام، ليضموا مقالاتهم 
الصحفية عن هذه وتلك من البلاد في كتاب 

يصنفه ناشرهم أدب رحلات. بالنسبة إلي 
المســــألة مختلفة في حدية وجذرية النظر 
إليهــــا؛ باعتبــــار الرحلــــة مســــعى يمكن 
مقاربته بالكلمات لابتداع وإضافة مرتقى 
مضــــاف لعتبات ابن بطوطــــة وابن جبير 
الأندلسي وابن فضلان البغدادي والحسن 
الوزان (أو ليون الأفريقي، وفقا لأســــطرة 
أمــــين معلوف له في روايته)، استشــــهادا 

ببعض الرحالة العرب“.
والجدير بالذكر أن طبعتين من كتاب 
”عين  وجنـــاح“ صدرتا فـــي عامي 2004 

و2008، كما نال عنه كاتبه جائزة ابن 
بطوطة للرحلة العربية عام 2003، 
وللشاعر محمد الحارثي 
في أدب الرحلة كتابان 
آخران، ثانيهما ”محيط 
كتمندو“ الذي صدر قبل 
أشهر معدودة عن دار 
نثر للنشر في مسقط، أما 
كتابه الثالث والأخير في 
أدب الرحلة فهو ”فلفل أزرق: 
رحلتان في سيلان“، وصدر بعد 

وفاته.
كما أن للأديب محمد الحارثي -إضافة 
إلى كتبه فـــي أدب الرحلات- عدة دواوين 
شـــعرية نذكر منها ”عيون طوال النهار“، 
و“كل ليلة وضحاها“، و“أبعد من زنجبار“، 
و“فسيفســـاء حـــواء“، و“لعبـــة لا تمـــل“، 
و“عـــودة للكتابـــة بقلم رصـــاص“، وجمع 
مختـــارات منها في كتاب مســـتقل ســـماه 
”قارب الكلمات يرســـو“، ولـــه أيضا رواية 
بعنوان ”تنقيـــح المخطوطة“، وغيرها، أما 
آخـــر كتبه التـــي صدرت فـــي حياته فكان 

”الناقة العمياء“ في عام 2018.

 القاهــرة - يواجــــه معــــرض القاهرة 
الرابعــــة  دورتــــه  فــــي  للكتــــاب  الدولــــي 
والخمســــين المقرر انطلاقها في الخامس 
والعشــــرين مــــن يناير الجاري مشــــكلات 
علــــى  بظلالهــــا  تلقــــي  بــــدأت  عديــــدة، 
الاستعدادات النهائية للمعرض، مع زيادة 
أسعار الورق والحبر واختفائهما أحيانا، 
بجانــــب تأثــــر صناعــــة النشــــر بالأزمات 
الاقتصاديــــة المحلية والعالميــــة، وأوضاع 
القــــراء أنفســــهم الذين ليس باســــتطاعة 
شــــريحة منهم اقتناء الكتب بسبب زيادة 

معدلات الغلاء والتضخم.

إشكاليات متعددة

وقالت وزيرة الثقافــــة المصرية نيفين 
الكيلاني في مؤتمــــر صحفي للإعلان عن 
تفاصيل المعرض، إن الحكومة تدرك جيدا 
حجم تأثيــــر الوضــــع الاقتصــــادي الذي 
يشــــهده العالم، وانعكاســــاته على تدابير 
وإجراءات ترشــــيد النفقــــات، ما يدفع إلى 
تحول المعرض من كونــــه مهرجانا ثقافيا 
وســــوقا للكتاب إلى منصة لرعاية وتنمية 
صناعــــة الثقافــــة وفتــــح الأبــــواب وبناء 

الجسور ومناقشة الهموم والمشكلات.
أشارت تصريحات وزيرة الثقافة إلى 
أن التعويل على المعرض كوسيلة لإنعاش 
صناعة النشــــر عبر البيع المباشر سيكون 
صعبا هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية 
الضاغطــــة، ويســــتهدف المعــــرض إجراء 
حــــوار حــــول كيفيــــة التعامــــل مــــع هذه 

الأوضاع.
المصريين  الناشــــرين  اتحــــاد  وتدخّل 
على خط الأزمة وأعلن عن مبادرة لتقسيط 
مشــــتريات الكتب عــــن طريــــق البطاقات 
البنكيــــة بالاتفــــاق مــــع بعــــض البنــــوك 
الحكومية، في محاولة لتشجيع المواطنين 
علــــى اقتناء الكتــــب، وقد تكــــون التجربة 
محــــدودة في معرض هذا العــــام، لكن من 

الممكن أن يتم التوسع فيها مستقبلا.

وأوضــــح رئيــــس اتحــــاد الناشــــرين 
المصريــــين ســــعيد عبــــده في بيــــان له أن 
الاتحاد توصل إلى اتفاق مع بنكيْ الأهلي 
ومصر لتوفير خاصية تقســــيط مشتريات 
الكتــــب عن طريــــق الفيزا لمــــدة عام خلال 
الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي 
للكتاب، والتجربة ســــتكون قابلة للقياس 
في فتــــرة المعرض وحال نجاحها ســــيتم 

تعميمها وإتاحتها بالمكتبات.
وقفــــز ســــعر طــــن الورق فــــي غضون 
ثلاثة أشــــهر فقط من 18 ألــــف جنيه (600 
دولار) إلــــى 62 ألف جنيه (ألفا دولار)، كما 
تعاني دور النشر من اســــتمرار الزيادات 
في أسعار الورق يوميا، فضلا عن اختفاء 
بعض ألــــوان الحبــــر وارتفاع أســــعارها 
مع توقعات بزيادة أســــعار الكتب بنسبة 
تتجــــاوز الضعف مقارنة بالأســــعار التي 
كانت ســــائدة في معرض القاهرة الدولي 

للكتاب في دورته السابقة.

ولــــدى العديــــد من المثقفــــين المصريين 
هواجــــس حــــول إمكانية فقــــدان المعرض 
في الــــدورة الحالية تأثيــــره الثقافي، على 
المســــتويين المحلي والعربــــي، مع التراجع 
فــــي مبيعــــات دور النشــــر خــــلال العامين 
الماضيــــين، فــــي الوقــــت الذي تحــــول فيه 
المعرض إلى فرصة للتنزه تفسرها زيادات 
أعداد المقبلين عليه دون زيادة ملحوظة في 

حركة شراء الكتب.
وتنطلــــق الدورة الجديــــدة من معرض 
القاهــــرة الدولــــي للكتــــاب فــــي الفترة من 
الخامس والعشرين من يناير الجاري حتى 
الســــادس من فبراير المقبل، وتحل المملكة 

الأردنيــــة ضيف شــــرف، واختــــار المعرض 
الراحل  الكاريكاتيــــر  ورســــام  الصحافــــي 
صلاح جاهين شــــخصية المعرض، بجانب 
كاتــــب الأطفال كامــــل كيلاني كشــــخصية 
معرض الطفــــل بوصفه رائدًا من رواد أدب 
الطفل في العالم العربــــي، ويرفع المعرض 
شعارا فضفاضا، هو ”على اسم مصر.. معا 

نقرأ نفكر نبدع“.
 وأكــــد رئيس اتحاد الناشــــرين العرب 
محمد رشــــاد أن المعــــرض يواجه معضلة 
تراكم الأزمات على دور النشــــر، واستمرار 
الآثــــار الســــلبية التــــي صاحبت انتشــــار 
فايــــروس كورونا وبعده الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة، حيــــث تســــيطر تداعياتهما 
على سوق النشــــر والطباعة، ما تسبب في 
تراجع المبيعات إلى معدلات بنســــبة تصل 

إلى النصف في العامين الماضيين.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”النشــــر العربــــي تراجع خلال تلــــك الفترة 
بمعــــدلات تتراوح بين 50 فــــي المئة و70 في 
المئة، ما أثر على مستوى إتاحة الإصدارات 
الجديــــدة والاعتمــــاد بشــــكل كبيــــر علــــى 

الإصدارات القديمة“.
وتتمثل الأزمة الأكبــــر في أن المعارض 
بوجه عام فرصة لشراء الكتب ودور النشر 
تعانــــي أصلا من حالــــة ركود لافتــــة، ولم 
تســــتطع جذب الجمهور إلكترونيًا، وبقيت 
المبيعات الرقمية عند مســــتوى 10 في المئة 

من توزيع الكتب في العامين الماضيين.
وكشف رشاد عن مبادرة أطلقها الاتحاد 
بمناســــبة معرض القاهرة للكتاب تتضمن 
تقليل هوامش أرباح دور النشــــر المشتركة 
في الاتحاد لصالح زيادة نسب الخصومات 
على الكتب المعروضة واســــتخدام أساليب 
تســــويقية لزائــــري المعــــرض عبــــر توزيع 
”كوبونــــات“ تمنحهــــم الكتــــب بخصومات 
إضافية، وهناك رهــــان على أن يُنقذ زائرو 
المعــــرض صناعة النشــــر، وإن كان ذلك من 

خلال اقتناء نصف حصيلتهم من الكتب.
وتزايــــدت وتيرة النقــــاش بين المثقفين 
المصريــــين في الأيام الماضية حول الســــبل 
دور  وتشــــجيع  المعــــرض،  لدعــــم  المثلــــى 
النشــــر على تقديم خصومات كبيرة تسهم 
فــــي تحريك عجلــــة الشــــراء، كمــــا تعالت 
الأصــــوات المنادية بتحمــــل وزارة الثقافة 
القيمــــة الإيجارية المخصصة لدور النشــــر 
في المعرض أو تخفيضها أســــوة بعدد من 

المعارض العربية.
وطالــــب الكاتب هاني لبيــــب في مقال 
بإعادة  نشــــره بصحيفة ”المصري اليــــوم“ 
النظر فــــي الاســــتفادة من ملايــــين الكتب 
الموجودة في مخازن الهيئة العامة للكتاب 

وجرت طباعتها في ثمانينات وتســــعينات 
القرن الماضي وإعادة تسعيرها والاستفادة 
منهــــا قبل أن تتعرض للتلــــف، مع توظيف 
العوائــــد فــــي خفــــض القيمــــة الإيجاريــــة 

للناشرين بالمعرض.
وشدد على ضرورة تفعيل منصة البيع 
الإلكترونــــي لتتحول إلى وســــيلة للدعاية 
والإعــــلان واســــتقطاب الرعــــاة لتعويض 
العجــــز المادي وتجــــاوزه، وجــــذب الرعاة 
والناشــــرين بإتاحة العديد من الجوائز أو 

تقديم عروض قيّمة لبيع المزيد من الكتب.
هذا علاوة على تقليل كلفة المعرض عبر 
التحفيز على توقيع عقود الرعاية السنوية 
من خلال خطة الدعاية، وإعادة قيمة جوائز 
المعرض ومكانتها التي كانت محط اهتمام 
الجميــــع قبــــل أن تتراجع لصالــــح جوائز 

تقدمها دول أخرى.

تخفيف الضغوط

قــــررت وزارة الثقافــــة المصرية زيادة 
المعــــرض  لأجنحــــة  الإيجاريــــة  القيمــــة 
بنســــبة 5 فــــي المئة عــــن العــــام الماضي، 
وتعتبر الزيادة الطفيفة دعمًا لدور النشر 

المختلفــــة، ووافقــــت إدارة المعــــرض على 
مشــــاركة جميع دور النشــــر التي تقدمت 
بالمشــــاركة وغابت قوائــــم الانتظار التي 
كانت سمة ســــائدة في الدورات السابقة، 
لكن ذلــــك برهن على غياب العديد من دور 
النشر الكبيرة أو تقليص المساحات التي 

تحصل عليها.
وحســــب مــــا أكدتــــه وزيــــرة الثقافة 
المصريــــة نفــــين الكيلاني تريــــد الحكومة 
الحفــــاظ علــــى مكانــــة المعــــرض وســــط 
يشــــهدها  التــــي  المتعاظمــــة  التحديــــات 
العالم، كواجهــــة للهوية وجزء أصيل من 
الشــــخصية المصرية، ولذلك كان الحرص 
هذا العام على تنظيم المعرض بلا زيادات 
كبيرة في أسعار الأجنحة على الناشرين.

وذكــــر صاحــــب دار رؤيــــة للطباعــــة 
والنشــــر رضا عوض لـ“العــــرب“ أن ”دور 
النشر تعايشــــت مع الأوضاع الاقتصادية 
أمامهــــا،  المتاحــــة  والظــــروف  الراهنــــة 
والتأثير الأكبر ســــينصب على دور النشر 
التي تعتمد فقط على الإصدارات المصرية، 
ور التــــي يأتي إليها القراء العرب  لكن الدُّ
وتجذب القارئ غير المصري بوجه عام لن 
تتأثر كثيرا، لأن المشــــكلة تكمن في تراجع 

قيمــــة الجنيه قبل زيادة أســــعار الكتب“.
وشــــدد على أن أســــعار الكتب هذا العام 
تفوق كثيــــرا القدرة الشــــرائية للمواطن 
المصري مع زيادة معدلات التضخم وثبات 
الدخل المادي، ما يؤدي إلى تراجع عملية 
الشراء، وإن كان التعويل على الزخم الذي 
يخلقــــه معــــرض الكتاب بجذبــــه الملايين 
مــــن المواطنــــين وارتباط القــــراء بالكتاب 
ومســــاهماتهم الســــابقة في دعــــم حركة 

النشر المصرية.
وجذب معــــرض الكتــــاب المصري في 
العام الماضــــي نحو مليونــــي زائر، وبلغ 
عدد الجــــولات الافتراضية للمعرض أكثر 
من 102 ألف جولة، كما بلغ عدد مشاهدات 
الكتــــب علــــى المنصة الرئيســــية للهيئات 
ودور النشــــر المشــــاركة فــــي المعرض 2.5 

مليون مشاهدة.
ولفت عوض إلى أن الأزمة بحاجة إلى 
تكاتف الهيئات الحكومية لإنشاء مصانع 
للورق يتم دعمهــــا لتخفيف الضغوط عن 
دور النشــــر، بما يساعد على زيادة فرص 
منافســــة النشــــر العربي عالميًا، ويشجع 
على خلــــق أجيال صاعدة أكثــــر اهتماماً 

بالمعرفة.
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 شراؤها صعب
ْ
الكتب موجودة لكن

معرض القاهرة للكتاب يواجه فقدان بريقه الثقافي والجماهيري

«عين وجناح».. رحلات عمانية إلى أماكن ساحرة

يدونها شاعر مغامر

{مأخوذا بجمال ثان}

ب
ّ

قصائد سورية تجر

 في أرض شعرية جديدة

مصر تخطط لتحويل المعرض من سوق لبيع الكتب إلى منصة لتنمية النشر
ــــــات معرض القاهرة  ينعكس الوضع الاقتصادي بشــــــكل كبير على فعالي
ــــــره وفي حركة البيع  ــــــذي يعرف تراجعا كبيرا في تأثي ــــــي للكتاب، ال الدول
والشــــــراء للكتب التي باتت أسعارها بعيدة عن متناول أغلب القراء، ورغم 
كل التحديات يحاول القائمون على المعرض إيجاد الحلول المتاحة للحفاظ 

على مكانة الحدث الثقافي.

محمد الحارثي ينقل ذكريات أسفاره

أحمد جمال
صحافي مصري

الكتاب محاولة لترك بصمة 

تجديدية أصيلة في الفضاء 

الشعري وتجربة فنية وفكرية 

تطمح إلى ملامسة المجاوزة 

والخصوصية

المشكلة تكمن في 

تراجع قيمة الجنيه قبل 

زيادة أسعار الكتب

رضا عوض

المعرض يواجه 

معضلة تراكم الأزمات 

على دور النشر

محمد رشاد

ي ع
كما 
ة

ب

8و2008،
بطوطة ل

و
ا



 مســقط - نظــــم المتحــــف الوطنــــي 
العماني ممثــــلاً بمركز التعلــــم بالتعاون 
مع الســــفارة الفرنسية لدى سلطنة عُمان 
الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان ”عُمان في 
عيــــون المصورين: تجربة ســــينوغرافية 
من خلال عدســــة المصوريــــن العُمانيين 

والفرنسيين“.
وحضر الجلســــة فيرونيــــك أولانيون 
سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة 
عُمان وعددٌ من المهتمين بمجال التصوير 

والفنانين والطلبة.
بــــن  عبدالمنعــــم  الدكتــــور  وتطــــرق 
جماعــــة  مؤســــس  الحســــني  منصــــور 
التصوير في جامعة السلطان قابوس في 
بداية الجلسة النقاشية إلى المراحل التي 
مر بها التصوير الفوتوغرافي في سلطنة 

عُمان منذ عام 1970 وحتى اليوم.
وتناول الحســــني بداية ملامح قصة 
الصــــورة فــــي ســــلطنة عُمــــان فــــي فترة 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
وظهور بعض الاجتهــــادات الفردية لعدد 

محدود من المصورين العُمانيين.
كمــــا ركــــز علــــى البداية المؤسســــية 
للتصويــــر الضوئــــي فــــي عــــام 1988 من 
خلال تأسيس مجموعة مصغرة للتصوير 
الضوئي في النــــادي الثقافي حيث كانت 
معــــارض الصور – على قلتهــــا – انبهارا 
بالطبيعــــة الصامتة أو حيــــاة الناس أو 
العمــــارة العُمانية مع بعــــض المحاولات 

للتجديد.
وأشــــار الحســــني إلــــى أن تأســــيس 
ــــلطان  جماعــــة التصويــــر في جامعة السُّ
قابوس كان بطريقة منظمة في عام 1990، 
ثم الجمعية العُمانية للفنون التشــــكيلية 
عــــام 1993، وجمعيــــة التصويــــر في عام 

.2012
وسلط الضوء على ظهور المؤسسات 
الطلابيــــة وفريــــق صالــــة ســــتال للفنون 
إضافة إلى بعض المصورين المســــتقلين 
الذيــــن درســــوا فــــن التصويــــر الضوئي 
ويقدمــــون تجاربهم بطريقتهــــم الخاصة 

بعيدًا عن التأطير المؤسسي.
من جانبها تطرقت الدكتورة جنفييف 
جاليانــــو كبيــــر أمنــــاء متحــــف الفنــــون 
الجميلــــة فــــي ليــــون إلى تاريــــخ متحف 
الفنــــون الجميلــــة فــــي ليون وأنشــــطته 
وأقسامه، وبينت أســــباب دعوة المتحف 
للمصور الفرنسي فرانتي والغرض الفني 

لهذا التعاون.
واســــتعدادًا للمرحلــــة الثانيــــة مــــن 
هــــذا التعاون، دعت الســــفارة الفرنســــية 
لتصوير  فيرانتــــي  الفرنســــي  المصــــور 
المناظــــر الطبيعيــــة والمواقــــع الأثريــــة 
في ســــلطنة عُمان من أجل تحديد ســــياق 
العرض المتحفي للقطع الأثرية العُمانية 
للمشــــاركة فــــي المعرض الذي ســــيطلقه 
المتحــــف الوطنــــي فــــي متحــــف الفنون 
الجميلــــة في ليون، بدءًا من مايو 2023 ثم 

في المتحف الوطني في عام 2024.
من جهته استعرض المصور فرانتي 
عمله في تصوير الآثــــار وعن مهمة عمله 
فــــي ســــلطنة عُمان وأبــــرز الأفــــكار التي 
ســــتظهر مــــن الســــينوغرافيا التي يعمل 
عليها مــــع الدكتورة جنفييــــف جاليانو، 
إضافة إلى مشــــاركة أفكاره حول تصوير 
جوهر السلطنة وترجمته الفنية والتقنية 

في التصوير الفوتوغرافي.
كما شــــاركت المصورة العُمانية ريم 
الشــــيخ المتخصصة في الفنون الجميلة 
التجريديــــة خطوات مســــيرتها والدوافع 

وراء عملهــــا الــــذي قادها إلــــى أن تكون 
مصــــورة كمــــا هي عليــــه اليــــوم، وكيف 
بنت هويتهــــا الفنية؟ وكيف تنعكس هذه 
الهويــــة في رحلتهــــا مــــن التصوير إلى 

التجريد؟
وتحدث المصوران محمود الزدجالي 
وإسراء البلوشية من صالة ستال للفنون 
عن تجربتهما في كونهما من المصورين 
الشــــباب في ســــلطنة عُمان، ومهماتهما 
تجــــاه الشــــباب، وتطرقــــا إلــــى أهــــداف 
المصورين المحترفين في عُمان ودورهم 
في تمثيــــل ســــلطنة عُمان فــــي المحافل 

الدولية.
التصويـــر  أن  كيـــف  ووضحـــا 
الفوتوغرافـــي يعزز قيـــم التواصل بين 
الأجيال، وبيـــن الأبعاد الجغرافية وكيف 

يقوي الروابط الثقافية والفنية.
وصاحــــب الجلســــة معــــرض مصغر 
لمجموعــــة من الصــــور الفوتوغرافية تم 
التقاطها من قبل المشــــاركين في الجلسة 
النقاشية والتي تبرز لمحات من المناظر 
الطبيعيــــة والمواقع الأثرية في ســــلطنة 

عُمان.
الجدير بالذكر أن الجلســــة النقاشية 
قدمت بانوراما عالمية حول فن التصوير 
الفوتوغرافــــي كمــــا يُمــــارس فــــي الوقت 
الحاضــــر من خــــلال اســــتعراض تجارب 
المصوريــــن الفرنســــيين والعُمانيين في 
التقــــاط المناظــــر الطبيعيــــة والمواقــــع 

الأثرية في سلطنة عُمان.

وأتاحــــت الجلســــة فرصــــة للتجربة 
التفاعليــــة للجمهــــور في فهــــم نطاق فن 
التصويــــر الفوتوغرافــــي فــــي المنطقــــة 
وتحدياتــــه واحتياجاته وآفاقه بالإضافة 
إلى مد جســــور التواصل بين المصورين 
المشــــهورين  والعُمانييــــن  الفرنســــيين 
والناشــــئين، كما ناقشــــت عدة تساؤلات 

حول الهوية والذاكرة والإرث.
وتــــم خــــلال الجلســــة التركيــــز على 
الروابــــط الســــينوغرافية بيــــن أشــــكال 
الفن المتعــــددة وكيفية تنفيــــذ التصوير 
معــــرض  فــــي  الحديــــث  الفوتوغرافــــي 
يســــتعرض مقتنيات أثريــــة من العصور 

القديمة.
وتأتي اســــتضافة المتحــــف الوطني 
للجلســــة النقاشــــية فــــي إطــــار التعاون 
المتحفي والثقافي بين المتحف ومتحف 
الفنــــون الجميلــــة في ليون والــــذي أثمر 
عــــن إقامــــة معــــرض ”دروب عطــــرة“ في 
بيت جريزة من الســــابع عشر من أكتوبر 

الماضي إلى الـ7 من مايو 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن معرض ”دروب 
يزخــــر بروائــــع مــــن المقتنيات  عطــــرة“ 
والأعمال الفنيــــة المرتبطة بثقافة الطيب 
لأبــــرز الحقب الزمنيــــة بدءًا مــــن العصر 
الفرعوني وصولاً إلى الفن الطلائعي الذي 
يتجسد في تحفة فنية من الفخار المزجج 
للفنان العالمي بابلو بيكاسو، وهي المرة 
الأولــــى التــــي تعــــرض فيها أعمــــال لهذا 

الفنان العالمي في سلطنة عُمان.

 دبــي - يعكس إدراج مواقـــع إماراتية 
على لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو)، وعلى لائحتهـــا التمهيدية، 
القيمـــة الحضاريـــة والثقافيـــة للمواقـــع 
الأثريـــة والطبيعية فـــي دولـــة الإمارات، 
ويعزز جهود تنشـــيط الســـياحة الثقافية 

في الدولة.
وتـــدرك الدولـــة أهمية الحفـــاظ على 
والأثرية  والطبيعيـــة  الثقافيـــة  المواقـــع 
المكونـــات  أحـــد  باعتبارهـــا  وتوثيقهـــا 
الرئيســـية للموروث المحلـــي، الأمر الذي 
دفعهـــا إلى العمل عن كثب لتســـجيل أهم 
تلك المواقع على قائمة اليونســـكو للتراث 
العالمـــي، والتـــي جـــاءت بمثابـــة ذاكرة 
حضاريـــة تســـتوعب تفاعـــل العديـــد من 
الحضـــارات البشـــرية والتقاءها، وتكللت 
بـــإدراج مدينة العيـــن وبعـــض مواقعها 
الأثرية على قائمة المنظمة الأممية للتراث 
الإنســـاني العالمـــي لتصبـــح أول موقـــع 

إماراتي على هذه القائمة.

مدينة العين

تعتبر المواقـــع المدرجة على اللائحة 
أو تلـــك المدرجة على اللائحـــة التمهيدية 
مقصداً للزائرين من داخل الدولة والسياح 
مـــن الخـــارج، حيـــث تواكب الدعـــوة إلى 
زيارتها في هذه الأوقات من العام مع حملة 
أجمل شتاء في العالم، التي تأتي نسختها 
الثالثة تحت شـــعار ”موروثنا“، وتســـعى 
إلـــى إبـــراز مقومـــات المـــوروث والهوية 
الإماراتيـــة  القيـــم  ومنظومـــة  الوطنيـــة، 

الأصيلة المتوارثة.

وتســــعى دولة الإمــــارات إلــــى إبراز 
العناصر التراثية بشــــقيها المادي وغير 
المادي على الســــاحة الدولية وتسجيلها 
علــــى قوائــــم اليونســــكو بما يســــهم في 
التعريف بها، وترويجها عالميا والحفاظ 
عليها وترميمها حســــب المعايير الدولية 
لــــدى منظمــــة اليونســــكو، حيــــث يعــــزز 
تسجيل أحد المواقع على لائحة المنظمة 
الدوليــــة حضــــور الدولــــة علــــى خارطة 
الســــياحة الثقافيــــة العالمية، مــــا يدعم 
اســــتدامة التراث الثقافي وصونه وجعله 

أداة فاعلة في التنمية الاقتصادية.
وتعتبر مواقع التراث العالمي معالم 
تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو 

بترشــــيحها ليتم إدراجهــــا ضمن برنامج 
مواقــــع التــــراث الدوليــــة وهــــذه المعالم 
قد تكــــون طبيعية كالمحميــــات والمقابر 
وسلاســــل الجبــــال والغابــــات وقد تكون 
مــــن صنــــع الإنســــان كالمبانــــي والقلاع 

والحصون والمدن.
لحماية  الدوليـــة  الاتفاقية  وتعـــرّف 
الموقعة  والطبيعـــي  الثقافـــي  التـــراث 
فـــي العـــام 1972 ”التـــراث الطبيعـــي“ 
بأنه المعالم الطبيعيـــة التي تتألف من 
التشـــكيلات الفيزيائيـــة أو البيولوجية 
والمناطـــق المحددة بدقـــة والتي تؤلف 
موطناً للأجنـــاس الحيوانية والنباتات 

المهددة.
وشـــهد 2011 دخـــول أول المواقـــع 
الإماراتية على لائحة اليونســـكو، حيث 
اتخـــذ قرار دخـــول مدينـــة العين خلال 
الاجتمـــاع الـ35 للجنة التـــراث العالمي 
باليونســـكو الذي عقد في مقر المنظمة 

في باريس.
وضمت اليونســـكو المدينة إلى هذه 
القائمة المهمة، واســـتندت إلى الأهمية 
الجيولوجية والأثرية والتاريخية لجبل 
حفيت، الـــذي يقع عند أطـــراف المدينة 
ويشـــرف عليهـــا، وكذلك إلـــى حضارة 
هيلي التي كانت تزدهر في العين فضلاً 
عن المنشآت ذات الأهمية التاريخية مثل 
”بـــدع بنت ســـعود“ ومناطـــق الواحات 
ونظام الأفلاج الذي كان يستخدم لإدارة 

المياه والحفاظ عليها.
وتعتبـــر واحة العين التـــي أدرجت 
علـــى قائمة التراث العالمي لليونســـكو 
مقصـــداً للـــزوار من المجتمـــع المحلي 
والســـياح علـــى حـــد ســـواء، والذيـــن 
يستمتعون باستكشـــاف المركز البيئي 
التعليمي والتجول بين مجموعة واسعة 
من الممـــرّات المُظلَّلة بين مـــا يزيد عن 
147 ألـــف نخلـــة، ومســـاحات شاســـعة 
تنمو فيها قرابة 100 نـــوع من النباتات 
بالإضافة إلى عدد من المزارع المنتجة.

ويقـــع أكبـــر موقـــع أثـــري للعصر 
البرونـــزي بالإمارات فـــي منطقة هيلي 
بمدينة العين، ويعود تاريخه إلى بداية 
الألف الثالثة قبل الميلاد. وقد جرى ضم 
بعـــض أجزاء هـــذا الموقع إلـــى حديقة 
آثار هيلي، التي تم تصميمها لتســـليط 
الضوء على الآثـــار التاريخية وإتاحتها 
للزوار. ويُعـــد مدفن هيلي الكبير واحداً 
مـــن أكبـــر المدافن الجماعيـــة في موقع 
هيلي الأثري المبنية بأشكال دائرية من 
الحجر المنحـــوت، فيما يصل قطره إلى 
12 متـــراً، ويبدو أنـــه كان على ارتفاع 4 

أمتار عن سطح الأرض.
وبدورهـــا تـــؤرخ حضـــارة حفيـــت 
لبدايـــة العصر البرونـــزي في الإمارات، 
حيـــث أظهـــرت عمليـــات التنقيـــب عن 
الآثـــار التي أجرتها البعثـــة الدنماركية 
منذ عام 1959 أن الإنســـان قد اســـتوطن 

منطقة العيـــن منذ نهاية الألـــف الرابع 
قبل الميلاد.

ويُســــتدل علــــى ذلك بالبقايــــا الأثرية 
التــــي تم العثــــور عليها فــــي منطقة جبل 
حفيت كالفخار والأدوات الحجرية والتي 
تعــــود إلــــى العصــــر البرونــــزي المبكر، 
وقــــد بلغ عمرها اليوم نحو 5 آلاف ســــنة، 
وهــــي تقدم أدلة علــــى البراعة والمهارات 

الحرفية للأسلاف الأوائل لسكان العين.
ويدل هذا الانتشار الحضاري الواسع 
على أهمية منطقة العين منذ ذلك التاريخ، 
حيث جرى التنقيب في العشرات من هذه 
المدافــــن التي تبين بأنها تشــــبه بعضها 
البعض خلال فترة تجاوزت خمسة عقود 

من الزمن.
كما تعتبر مدافن ”بدع بنت ســــعود“ 
من أهم المعالم الأثريــــة في العين، حيث 
أقيمت على قمم هذا المرتفع وســــفوحه، 
ويبلــــغ عددها أكثر مــــن 40 مدفناً حجرياً 
مبنيــــة مــــن الحجارة غيــــر المتناســــقة، 
نُقــــب منها أكثر مــــن 18 مدفناً تختلف في 
أشــــكالها وأحجامهــــا وفتراتهــــا الزمنية 

أيضاً.
أمــــا أحدث المدافن التــــي تم التنقيب 
فيها فتعــــود إلى بداية الألــــف الأول قبل 
الميلاد، حيث كُشــــف عن 4 مدافن من تلك 
الفترة الزمنية، أحدها مســــتطيل الشــــكل 

طوله 8 أمتار وعرضه 6 أمتار.
وقد تبين من خــــلال عمليات التنقيب 
أن المدافــــن الواقعة على امتداد الســــفح 
الشــــرقي لمنطقة جرن بنت ســــعود تعود 
إلــــى العصــــر البرونــــزي، وهي شــــبيهة 
بالمدافــــن الموجــــودة فــــي منطقــــة جبل 

حفيت.
واجتاز 12 موقعاً إماراتياً الاشتراطات 
الخاصة بإدراجها فـــي القائمة التمهيدية 
لمواقـــع التراث العالمـــي التابعة لمنظمة 
اليونسكو، حيث باتت مرشحة لاعتمادها 
ضمـــن القائمة الرســـمية لمواقـــع التراث 

العالمي.

اللائحة التمهيدية

تأتي جهود الإمـــارات في هذا المجال 
فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى الحفـــاظ على 
التـــراث الإماراتـــي الأصيل الـــذي يعتبر 
ركيزة أساســـية للدولة العصرية وملمحا 
من الملامـــح المميزة للمجتمـــع المحلي، 
وعنصـــرا أساســـيا فـــي تشـــكيل الهوية 
الوطنية، لذلك تلقى جهود تسجيل عناصر 
التـــراث دعمـــا غيـــر محدود مـــن مختلف 

الجهات المعنية في الدولة.
والمواقـــع الــــ12 المرشـــحة لدخـــول 
القائمة هي: موقـــع أم النار.. وتقع جزيرة 
أم النـــار قبالـــة ســـاحل إمـــارة أبوظبي، 
وتتميز بموقع أثري يضم اكتشافات كبيرة 
ساعدت على إلقاء الضوء على حياة سكان 
الإمارات خلال العصر البرونزي وثقافتهم 

وأسلوب حياتهم.
فتقـــع  الســـاحلية  الســـبخة  أمـــا 
الضبعيـــة  جـــزر  جنـــوب  أبوظبـــي  فـــي 
وأبوالأبيـــض، وتعـــد الســـبخة الكاملـــة 
الوحيدة في العالم التي تتضمن 4 طبقات 
رئيســـة بارزة مـــن المســـطحات موجودة 
جميعهـــا فـــي موقع واحد، حيـــث لا يمثل 

هذا الموئل نظامـــاً بيئياً تقليدياً للكربون 
الأزرق فقط، وإنما مـــن المحتمل أن يكون 
منشـــأ لمخـــزون التربـــة التاريخـــي مـــن 

الكربون في السبخات الساحلية.
ونجد أيضا موقع مســـجد البدية، في 
الفجيرة، وهو أحد أبرز المعالم التاريخية 
في الدولـــة ويعود تاريخ البنـــاء إلى عام 
الصغيـــرة،  بمســـاحته  ويتميـــز  1446م، 
وتصميمـــه المعماري والإنشـــائي الفريد 
في التســـقيف، إذ لم تســـتخدم الأخشـــاب 
في رفع ســـقفه، بل يعتمد علـــى عمود في 
وسطه، يحمل قباب المســـجد الأربعة في 

نظام هندسي بديع.
ونذكر أيضـــا موقع الدور الأثري وهو 
إحدى أكبـــر المســـتوطنات المحلية على 
ساحل إمارة أم القيوين خلال فترة العصر 
الروماني وتصل مســـاحة الموقع حوالي 
كيلومتريـــن مربعين، وازدهر أواخر القرن 
الأول قبـــل الميـــلاد حتـــى القـــرن الثالث 
الميـــلادي. ويعتبـــر موقـــع الـــدور ميناء 
تجاريـــا حيـــث كان نقطة توقف رئيســـية 
فـــي الرحـــلات التجارية بيـــن جنوب بلاد 

الرافدين وبلاد فارس والهند.
ونجـــد كذلك خور دبي الـــذي كان وما 
يزال القلب النابـــض للمدينة، وهو عبارة 
عن لسان في الخليج العربي يفصل مدينة 
دبـــي القديمة إلى قســـمين ديرة وبر دبي، 
وتطل على جوانبه سلســـلة مـــن المباني 
المعماريـــة الحديثـــة. ونجـــد أيضا موقع 
صير بونعير وهي جزيرة تقع في الشارقة 
على بعـــد 65 كيلومترا من ســـواحل دولة 
الإمارات على الخليج العربي، وتمتد على 
مســـاحة 13 كيلومتر مربـــع، وهي محمية 

طبيعية فريدة.
وتدرج الإمارات على القائمة التمهيدية 
أيضا موقع قلب الشــــارقة، والتي تحتوي 
علــــى عــــدد كبير مــــن المواقــــع التاريخية 
والأثريــــة، التي يعكس كل واحد منها قيمة 
تاريخية كبيرة، كما تدرج المنطقة الوسطى 
التي تعبّر بشــــكل فريد عن تاريخ المنطقة 
الممتد في منطقة جبليــــة محاطة بظروف 
صحراوية قاسية. أما موقع جلفار المدينة 
التجارية فيقع في رأس الخيمة على مقربة 
مــــن مضيق هرمز، ويضــــم أراضي خصبة 
تعــــد من أكبر المناطــــق الصالحة للزراعة، 

وحدائق نخيل مميزة.
ونجـــد كذلك منطقة شـــمل وهي تمثل 
مشـــهداً أثريـــاً كثيفـــاً يمتـــد علـــى طول 
ســـفوح جبـــال رأس الخيمة لأكثـــر من 3 
كيلومترات، وتتميز بالســـهول الحصوية 
مع غابات الأكاســـيا، وتضم المنطقة أكثر 
مـــن 100 مقبرة تعود إلى مـــا قبل التاريخ 
ومســـتوطنات ما قبـــل التاريخ وقصر من 
القرون الوســـطى يعود لفترة وادي سوق 

(2000 – 1600 قبل الميلاد).
أمـــا منطقة ضايـــة فتعتبر مـــن أكثر 
المواقـــع إثارة للإعجاب وأهمية في إمارة 
رأس الخيمـــة من حيث موقعها الجغرافي 
ومشهدها الثقافي، حيث تحيط بها الجبال 
شـــديدة الانحدار التي يصل ارتفاعها إلى 
850 متـــراً من ثـــلاث جهـــات، إضافة إلى 
موقـــع الجزيرة الحمراء التـــي كانت تبلغ 
مساحتها 45 هكتاراً وتقع في الأصل داخل 
الخليـــج قبالـــة الســـاحل الجنوبي لرأس 

الخيمة.
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ئشاهد على تفاعل العديد من الحضارات والتقائها ق ض ف ش

التصوير فن عريق في سلطنة عمان

الإمارات تسجل أبرز مواقعها 

على لائحة اليونسكو للتراث العالمي
المواقع المدرجة تعتبر ذاكرة حضارية حية

ــــــة والتاريخية والثقافية والطبيعية على لائحة التراث  يعد إدراج المواقع الأثري
العالمــــــي التابعة لمنظمة الأمم المتحــــــدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو)، 
ــــــه حماية لها وتثمين  اعترافــــــا بأهميتهــــــا في التاريخ البشــــــري علاوة على أن
لدورها الحضاري. ولذا تسعى الكثير من دول العالم إلى تسجيل تراثها من 

المواقع على هذه اللائحة ومن بينها الإمارات.

سلطنة عمان تحتفي

بالفن الفوتوغرافي بصفته

أهم الجسور الثقافية

التصوير الفوتوغرافي 

فن يعزز قيم التواصل 

بين الأجيال وبين الأبعاد 

الجغرافية ويقوي الروابط 

الثقافية والفنية

الإمارات تدرك أهمية 

الحفاظ على المواقع 

الثقافية والطبيعية 

والأثرية وتوثيقها تثمينا 

للموروث المحلي



 القاهــرة - افتتح وليد قانوش رئيس 
قطاع الفنون التشــــكيلية الثلاثاء معرضاً 
للفنانــــة المصرية حنان موســــى بعنوان 
”خطيــــن وبــــس“ وفيــــه أعمــــال تواصــــل 

فيهــــا الفنانة التجريب باســــتعمال الخط 
وبثنائية الأبيض والأســــود، ومن المقرر 

أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.
”خطين وبس“ رســــم بالحبر الأســــود 

على ورق قطــــن وعلى التوال مســــاحات 
مختلفةً تتــــراوح بين المحامــــل الكبيرة 
وتلــــك ذات الأحجــــام الصغيــــرة، وهــــو 
المعرض الخاص الثامن عشر في مسيرة 
الفنانة، ويعتمد على شــــغفها بالتجريب 
بواســــطة الخط الــــذي من خلالــــه يمكن 
صياغــــة حكايــــات كثيــــرة فــــي الحيــــاة 
والمشــــاعر ببســــاطة الخط وعمق دلالات 

الأبيض والأسود.
ويقــــول الفنان أحمــــد عبدالنعيم عن 
حنــــان موســــى وتجربتها ”يبقــــى دائما 
الخط بداية الحضارة الإنســــانية، رســــم 
المصــــري القديــــم علــــى حيطــــان الزمن 

وتناقلنا الخطــــوط لنتعرف على حضارة 
الشــــعوب.. وبعد آلاف السنين تأتي أحد 
أحفــــاد المصرييــــن لتصنــــع خطوطا من 
حبر الونس الإنساني على أوراق وقماش 

وكأنها تغزل لنا حضارة موازية“.

وتابع ”حنان موســــى فــــي تجربتها 
الجديدة تدخل حيز التجريب التشــــكيلي 
من رؤيتهــــا التي صقلهــــا دوام التجارب 
التي شــــكلت وجدان أعمالهــــا المتميزة، 
المصــــري  واقــــع  مــــن  بمــــداد  خطــــوط 
تســــتكملها  الحضــــارة  صنــــع  الــــذي 

حنــــان مــــن زاويــــة إنســــانية خاصــــة“.
والفنانــــة حنــــان موســــى حاصلــــة على 
الدكتــــوراه فــــي كليــــة الفنــــون الجميلة 
جامعة حلوان 2016، وهي رئيســــة الإدارة 
المركزيــــة للدراســــات والبحــــوث بهيئة 

قصور الثقافة.
وأقامت الفنانة ســــبعة عشر معرضا 
خاصــــا بالإضافــــة إلــــى مشــــاركتها في 
ودوليــــة  محليــــة  جماعيــــة  معــــارض 
ومشــــاركتها فــــي العديد مــــن الملتقيات 
آخرهــــا ملتقى البرلــــس الدولي الخامس 
أكتوبر 2018. وهي أيضــــا صاحبة كتاب 
”معزوفــــات جرافيكيــــة“ ولهــــا العديد من 
المقالات المنشورة بالإضافة إلى الجوائز 
منها: المركز الثاني في مسابقة من وحي 
نجيــــب محفــــوظ ”عــــاش ليبقــــى“ 2015، 
المركــــز الأول في مجــــال الرســــم بإدارة 
الشــــؤون المعنويــــة بالقوات المســــلحة 

2013 مسابقة ”عبور وطن“.
وهــــي عضــــو فــــي نقابــــة الفنانيــــن 
علــــى  الحفــــاظ  وجمعيــــة  التشــــكيليين، 
للثقافــــة،  الأعلــــى  والمجلــــس  التــــراث، 
والمجلــــس القومي للمــــرأة، والعديد من 
لجان التحكيم منهــــا لجنة تحكيم جائزة 

الدولة للإبداع الفني ديسمبر 2017.
على  والإشــــراف  بالتنظيــــم  وقامــــت 
العديد من المؤتمــــرات والفعاليات منها: 
المؤتمــــر العلمي الدولــــي الأول ”الدورة 
الأقصــــر 2017، المؤتمر العلمي  العربية“ 
الســــادس للمــــرأة المصريــــة فــــي المنيا 
أبريــــل 2018، المؤتمــــر العلمــــي الدولي 
أســــوان  المتخصصة  للقصــــور  الثانــــي 
مــــارس 2019، المؤتمر العلمي الســــادس 
للشــــباب الغردقــــة أبريــــل 2019، المؤتمر 
العلمي الســــابع للمــــرأة القاهــــرة أبريل 
2019، ملتقيــــات الدمج للفتيات بالمناطق 
الحدودية، أسبوع القاهرة الدولي الثاني 

للمياه أكتوبر 2019.

التشـــكيلي  الفنـــان  رأى   - الجزائــر   
أن  كحـــلان  عبدالرحمـــن  الجزائـــري 

الوقت قد حان 
ليستعرض 

تجربته 
الفنية 

وتطورها، 
حيث ينظم 

معرضا 
بعنوان 
”الألوان 

والذكريات“، 
يستحضر من 
خلاله تجربة 

ثلاثين عاما من 
الحياة المهنية 

التي تكللت 
بالنجاح.

وتعتبر 
الطبعـــة الثانية من هـــذا المعرض الذي 
يمتد إلى غاية الخامس من فبراير القادم 
بـــرواق الفـــن ”فرانتـــز فانـــون“ بديوان 
رياض الفتح، انغماســـا في أعماق الذات 
وتقييما لتجربـــة مهنية تكللـــت بإنتاج 
وفير وناجح، من خلال مجموعة مختارة 
مـــن الأعمـــال المســـتمدة مـــن معارض 
مختلفة تشـــكل توليفة من المسار الثري 

للرسام.
واختـــار الفنـــان الذي أطلـــق العنان 
لإبداعـــه المتزايـــد عرض قرابـــة ثلاثين 
ومتوســـطة  صغيـــرة  بأشـــكال  لوحـــة 
وكبيـــرة، تجمع بين العراقـــة والحداثة، 
ومقســـمة إلى سبعة مواضيع تستحضر 
بشـــكل أساســـي التـــراث والروحانيـــة 
وتقاليـــد الأجداد أو حتى قصبة الجزائر 

العاصمة من خلال بناياتها وأبوابها.
فمـــن بيـــن المعروضات نجـــد ”باب 
و“حـــرة �2 ”وتكريـــم محمـــد  القصبـــة“ 

رســـيم“ و“تكريم طاهـــر كحلان“، إضافة 
إلى ”الشِعر الصامت الجميل“.

كما تبرز ألواح أخرى 
من الأكريليك والأوراق 
الذهبية تقاطعا 
في تيارات الرسم 
ومدارسه لدى الفنان. 
وفي هذا الصدد يقول 
الرسام ”لا أنتمي 
إلى أي تيار فني، بل 
أستمد إبداعي من 
جميع مدارس الفنون 

البصرية“.
وتعرف الفنان 
التشكيلي عبدالرحمن 
كحلان على الفن في 
سن مبكرة، إذ سمحت 
له مغامراته العديدة 
بالتعرف على ثقافات 
أخرى واكتساب رؤى 
جديـــدة وإنتاج أعمال رائعة مســـتوحاة 

أخـــرى. مواطـــن  ومـــن  موطنـــه  مـــن 
وقدم كحلان العشـــرات من المعارض في 
الجزائـــر وخارجها، ويعتبـــر عمله بحثا 

دائما عن الجمال بجميع أشكاله.

مســـيرته  خـــلال  الفنـــان  وعـــرف 
باستخدامه للرموز الصوفية في الجزائر 
التـــي اقتضتهـــا وقائع اللوحـــات وهي 
رمـــوز تعود إلى تاريـــخ ويوميات مدينة 
الجزائر وبيوت القصبـــة، بالإضافة إلى 
العربية  والحروف  الهندســـية  الأشـــكال 

وبعض الزخرفة.

فــــي دبي في   افتتحــــت صالــــة ”أيام“ 
الحادي عشــــر من ينايــــر الجاري معرضا 
فنيا للمصورة الفلســــطينية رولا حلواني 
ويضــــم  أمــــي“  ”لأجلــــك  عنــــوان  تحــــت 
مجموعة من الصــــور المُعدلة والتوثيقية 
في آن واحد من نســــيج ذاكرتها وشوقها 
إلى فلســــطين قبل النكبة الأولى. يستمر 
المعــــرض حتــــى الثالث والعشــــرين من 

فبراير القادم.

يُمكــــن اعتبــــار أن المعــــرض بمثابة 
فصــــل مُكمّل للفصل الأول الذي قدمته في 
الصالة ذاتهــــا ســــنة 2015 وحمل عنوان 
”لأجلك أبي“. وبإهداء الفنانة والمصورة 
أعمالها هذه إلى الوالدين تكون قد حققت 
إلى جانب تلبيتها رغبة شــــخصية عميقة 
متعلقــــة بحبهــــا لوالديهــــا، تقديم عرض 
شــــاعري مُقتضب له أصــــداؤه في نفوس 
الشــــعب العربــــي بشــــكل عام والشــــعب 

الفلسطيني بشكل خاص.
”لأجلك أمــــي“، عرض مؤلــــف من عدة 
صور فوتوغرافية مُعدلــــة ديجيتاليا هي 
أشــــبه بزفرات شــــبيهة بتلك التي نطلقها 
ونحن مارون في الشارع تحت وطأة برودة 

قارسة في يوم مثلج.
كل مــــن رأى أعمال المصورة والفنانة 
أنهمــــا  يــــدرك  المعرضيــــن  هذيــــن  فــــي 
مُخصصان لســــيرة وطن اســــمه فلسطين 
نما وسيســــتمر نموه على أكتاف قطبين 
مركزييــــن همــــا الأم الفلســــطينية والأب 

الفلســــطيني وذلــــك مــــن خــــلال إهــــداء 
المعرضين إلى والديها.

أن  حلوانــــي  رولا  الفنانــــة  ذكــــرت 
معرضهــــا ”لأجلك أبي“ الذي قدمته ســــنة 
2015 هو تحية له وللذكريات التي كونتها 
انطلاقــــا من تلــــك المناطق التــــي زارتها 
بصحبــــة والدهــــا والتــــي أخبرهــــا عنها 
الكثيــــر. وأرفقــــت معرضها برســــالة إلى 
والدها المتوفي تعبر فيها عن حزنها لأن 
كل الأماكن التي زاراها ســــويا لم تعد كما 
كانت وأنها أصبحت تشعر بذاتها غريبة 

في وطنها.
اســــتخدمت الفنانة في ذلك المعرض 
ما يسمى بـ“مرشح لموجات الأشعة تحت 
الفوتوغرافية  الصــــور  فأعطت  الحمراء“ 
التــــي التقطتهــــا أجواء شــــبحية مؤثرة. 
وتناولــــت تلك الصــــور مشــــاهد طبيعية 
لمناطــــق قبل وبعد النكبــــة. أما معرضها 
الجديد الذي يحمــــل عنوان ”لأجلك أمي“ 
فيمكــــن اعتبــــاره أكثــــر دراميــــة أو لنقل 
أكثر حزنا وغرابــــة. ربما لأن مرور الزمن 
وترسخ الفجيعة الفلسطينية على الأرض 
كما في الوجدان ساهما في جعلها كذلك.

وتُطلــــع الفنانــــة المصــــورة زائــــري 
معرضها عن مناسبة هذا المعرض القائم 
علــــى محادثة جرت بينهــــا وبين والدتها 
حيث سألتها إن أعجبها معرضها ”لأجلك 
أبــــي“ فأجابتهــــا أنهــــا أحبتــــه كثيرا ثم 
أضافت ”هل ســــتهديني أنا أيضا معرضا 
يحمل اســــمي بعد أن أغادر هذا العالم؟“، 
فأجابتهــــا ابنتهــــا ”أمــــي لا تتكلمي عن 
الموت. ســــأكرمك في مجموعة من الصور 

وأنت معنا هنا“.
غير أن المؤلم فــــي هذين المعرضين 
الفنانــــة  لوالــــد  تحيــــة  كان  الأول  أن 
وتخليدا لذكــــراه بعد وفاتــــه، أما الثاني 
فهــــو لوالدتهــــا وهــــي على قيــــد الحياة، 
ولكن طــــول الفترة التي كانــــت فيها رولا 
حلوانــــي تراكــــم الصور فــــي المجموعة 
الجديــــدة كانت والدتهــــا تنزلق يوما بعد 
يــــوم في نفق فقــــدان الذاكــــرة الناتج عن 
إصابتهــــا بمرض الزهايمر. وكأن الموعد 
مــــع الذاكرة فــــي محاولة ترســــيخها من 

ناحية وفقدانها لا إراديا من ناحية ثانية 
يصبحان كُلاّ واحدا ومجبولا بألم يحمل 

مذاقا فلسطينيا لا لبس فيه.
وتقــــدم الصالة معــــرض الفنانة بهذه 
الكلمات ”ينقســــم المعرض إلى قســــمين: 
الأول الذي نفذتــــه رولا الحلواني ما بين 
ســــنتي 2018 و2020 ويضــــم 11 صــــورة 
منفذة بتقنية الفوتومونتاج ما بين صور 
من قبل النكبة بحثــــت عنها الفنانة بحثا 
حثيثــــا وحصلــــت عليها مــــن مجموعات 
خاصة ورسمية، وما بين الصور الحالية 
التي التقطتها بعدســــتها وهي من وحي 
كلمــــات الوالــــدة. بينمــــا القســــم الثاني 
يضم مجموعة من الصــــور القديمة التي 
عالجتها ورممتها الفنانة وهي تتلاقى مع 
ما تعلمته من والدتهــــا إن كان من ناحية 
المعتقدات أو من ناحية أسلوب العيش“.
وتتابع ”أكملت الفنانة هذه المجموعة 
ســــنة 2022. في مجمل المعرض تتســــاءل 
عــــن معنى الأمومة بالمعنى المطلق: الأم، 

والوطن الأم، والطبيعة الأم“.
ويضيــــف البيان الصحافــــي المرفق 
بالمعــــرض أن الفنانــــة حلواني لم تكتف 
فقط بمحاولة إعادة احياء روحية الأمكنة، 
النباتات،  بل أيضا ”اســــتحضار ’أرواح‘ 
إذا صــــح التعبير وتلك التــــي تحتضنها 

الصخور والحجارة“.
الطبيعــــة  أن  الفنانــــة  ذكــــرت  وقــــد 
بنباتاتهــــا المتوحشــــة كانت لهــــا أهمية 
كبيرة بالنسبة إلى والدتها وتذكر من تلك 
النباتات أزهــــار البابونج والزعتر البري 

والميرمية.

وللمفارقــــة يمكــــن أن نقــــول إن تلــــك 
الأعشــــاب تتمتع بعطور نافــــذة وتحيلنا 
بذلــــك إلــــى بقــــاء العطر حتى بعــــد زوال 
النبتــــة وفي ذلك شــــعرية كبــــرى مرتبطة 

بقيمة الذاكرة وحضورها.
ونذكــــر هنا فــــي محاولــــة لتخيل تلك 
العطــــور ومراوحتهــــا مــــا قالــــه يوما ما 
الشــــاعر العراقي سركون بولس ”أريد أن 

أشــــكر الغبار الذي أحملــــه كالإرث أينما 
ذهبت“.

الصخــــور  عــــن  الناتــــج  والغبــــار 
المســــحوقة والنباتــــات المندثرة حاضر 
وبقوة في صور الفنانة الفلسطينية وهو 
قد تخثر وتماســــك ليكون هيئة شعرية ما 

بين الوهم والحقيقة.
وتبرز ملامح هؤلاء الناس كما في ما 
أي الصور التي  يســــمى بـ“أفتر إيمــــاج“ 
تظــــل حاضرة في العيــــن بعد أن تتعرض 

العين لفترة طويلة للصورة الأصلية.
تحضــــر هذه الصــــور الشــــبحية في 
”سماوات“ رولا الحلواني، صورا شبحية 

لأهل تلك القرى المندثرة، صورا شــــاهقة 
انبثقــــت من غبار الماضــــي لتصبح ليس 
غيوما مطلــــة علــــى المكان/الحاضر، بل 
نفســــا عميقا وعطرا لا يغيــــب وإن غابت 
مصــــادره. الصــــور باتت أقــــوى حضورا 
من اندثار مصدرها وفي ذلك اســــتمرارية 
للذاكرة ولفلســــطين التــــي نعرفها قبل أن 

تتبدل مشاهدها الأرضية.
يُذكــــر أن رولا حلوانــــي ولــــدت عــــام 
1964. وشــــكّلت صورهــــا الفوتوغرافيــــة 
جزءاً من مقتنيــــات مركز جورج بومبيدو 
العالمــــي، باريــــس، ومقتنيــــات نــــادور، 
ألمانيا، ومتحــــف فكتوريا وألبرت، لندن، 
والمتحــــف البريطانــــي، لندن، مؤسســــة 

خالد شــــومان، عمّــــان، ومتحــــف الفنون 
الجميلة، هيوستن، وغيرها من مؤسسات 

ومتاحف.
وهي حاصلــــة على بكالوريوس فنون 
فــــي التصويــــر الفوتوغرافــــي المتقــــدّم، 
 ،(1989) كنــــدا  ساسكاتشــــوان،  جامعــــة 
الدراســــات  فــــي  الفنــــون  وماجســــتير 

الفوتوغرافية، جامعة ويستمنستر، لندن 
(2001). وحصلــــت حلواني عام 2016 على 
زمالة الإقامة الفنية في مؤسسة كامارغو 
في كاســــي، فرنســــا. وترافقت مســــيرتها 
الفنية مع إطلاقهــــا برنامجاً فوتوغرافياً 
2015) شغلت  في جامعة بير زيت (2001 – 
فيه منصب مدير مؤسس وأستاذ مشارك.
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 برليــن - أصبحت تطبيقات المســــاعدة 
في تخطيط الرحلات الطويلة باســــتخدام 
لتجنــــب  مهمــــة  الكهربائيــــة  الســــيارات 
المواقف الطارئة، حيث تســــاعد الســــائق 
في تحديد نقاط التوقف ومحطات شــــحن 

البطاريات.
وتوفــــر شــــبكات الشــــحن وصانعــــو 
الســــيارات الكثير من تطبيقات الشــــحن 
وكلها تحاول القيام بأشــــكال مختلفة من 
نفس الشــــيء، وهو وصول المســــتخدمين 
إلى أســــرع أجهــــزة الشــــحن المتاحة على 
طول المســــار والاســــتفادة من تلك الخدمة 

سواء داخل المركبة أو خارجها.
كما تعد تطبيقات الملاحة بديلا جيدا 
لأنظمــــة الملاحــــة المثبتــــة فــــي المركبة من 
قبل الشــــركات المنتجــــة. وبطبيعة الحال 
تمثــــل التطبيقات الحــــل للطــــرز التي لم 
يتم تجهيزهــــا بهذا النظــــام الحيوي من 

الأساس.
ومــــع قرار الاســــتعانة بنظــــام ملاحة 
تبــــدأ المعاناة وصعوبة الاختيار بســــبب 
كثرة الموديــــلات المعروضة، والتي تتنوع 
بين تطبيق الهاتــــف الذكي ونظام الملاحة 
الجوال مع الحامل والنظام المدمج. ولكل 

منها مميزات وعيوب.
الصحافــــي  لايخــــت  لــــوكا  وكتــــب 
المتخصــــص فــــي موضوعات الســــيارات 
بمجلــــة أوتــــو موتــــور ســــبورت الألمانية 
يقول إن ”هــــذه التطبيقات يمكن أن تكون 
مفيدة للغاية في الحياة العملية وبخاصة 
إذا كانت الرحلة تســــتخدم طرقات المرور 

الرئيسية مثل الطرقات السريعة“.
ورغم ذلك فالأمــــور لا تكون بمثل هذه 
البســــاطة دائمــــا. فالنظام المســــتخدم في 
تخطيــــط أي طريــــق يمكن أن يــــؤدي إلى 
غيــــاب المعلومات الخاصة بنقاط شــــحن 

السيارات الكهربائية عن نظام الملاحة.
وليــــس ذلك فحســــب، بل قــــد لا يكون 

نطاق البيانات دقيقا بسبب حساب 
فــــي  الطاقــــة  اســــتهلاك  معــــدل 

السيارة بطريقة غير صحيحة.
ويرى لايخت أن هذه 

الأمور تكون أفضل من 
تخطيط الرحلة باستخدام 
تطبيقات الحركة والسير، 
وبخاصة تلك التي تقدمها 

شركات محطات شحن 
السيارات الكهربائية.

ويؤكد أن ”هذه 
التطبيقات تعطي المستخدم 

فكــــرة عامة جيدة عن أماكــــن وجود نقاط 

الشــــحن، وتصل بســــرعة إلــــى حدودها 
القصــــوى عندما يتعلق الأمر بإرشــــادات 

الطريق ودقة البيانات“.
ومع ذلــــك، فالتطبيقــــات لا تعرف كل 
شــــيء. فمثلا لا تكون مفيــــدة عند البحث 
عــــن طرقــــات بديلة عنــــد حــــدوث طارئ 
علــــى الطريــــق الأساســــي، كمــــا أنهــــا لا 
توفــــر معلومات عن الحالــــة المرورية على 

الطريق.
وعــــلاوة على ذلــــك فأغلــــب تطبيقات 
السير لا تستطيع حساب معدل استهلاك 
طاقــــة البطارية بدقة ممــــا يجعل صاحب 
السيارة أو السائق مشوش التفكير من أن 
يقع في موقف ســــيء عندما يقود مركبته 
على الطرقات السريعة أو لمسافات طويلة.

الصحافي  روهايمــــر  هانــــز  ويقــــول 
صناعــــة  موضوعــــات  فــــي  المتخصــــص 
الســــيارات إن هــــذ عيــــب رئيســــي فــــي 
تطبيقــــات الملاحة بالنســــبة إلى ســــائقي 

السيارات الكهربائية.
وأضاف ”حتــــى الآن لا توجد معايير 
موحدة للوصول إلى البيانات الضرورية 
في السيارة مثل مستوى شحن البطارية 

وغير ذلك من المؤشرات“.

وأوضـــح أنه يأمل أن تجعل شـــركات 
القطـــاع مثـــل هـــذه البيانـــات متاحة في 
المســـتقبل من خلال تطبيقات مثل أبل كار 

بلاي وأندرويد أوتو على سبيل المثال.
وحتـــى يحـــدث هـــذا علـــى ســـائقي 
الســـيارات الكهربائية، فمن المفيد إضافة 
مثـــل هـــذه البيانات بشـــكل مباشـــر إلى 
التطبيقات المستخدمة في تخطيط الرحلة.

ولكن حســـابات مثل هـــذه التطبيقات 
لها حدودها لذلـــك فإن وجود نظام ملاحة 
متكامل في الســـيارة يكون مفيدا عادة في 

هذه الحالات.
والســـبب فـــي ذلـــك أن نظـــام الملاحة 
يعـــرف عـــادة مســـتوى شـــحن البطارية 
بطريقة دقيقـــة، وفي بعض الحالات يضع 
في الحســـاب تأثيـــر العوامـــل الخارجية 
مثل الطقـــس ودرجة الحـــرارة والطبيعة 
الطوبوغرافية للطريق والتي تقلل أو تزيد 

من معدل استهلاك الطاقة في السيارة.
وأيضـــا، لا يوجـــد أي تطبيق تخطيط 
رحـــلات بـــه معلومـــات عـــن كل محطات 
الشـــحن المتاحة. وهذا الكلام ينطبق كذلك 

على أنظمة الملاحة للسيارات.
مالتســــان  يــــورغ  يــــرى  ولذلــــك، 
الاستشــــاري في مجال الطرقات والحركة 
أنــــه من الأفضل الدمج بــــين نظام الملاحة 
وتطبيــــق تخطيــــط الرحلات. فــــإذا كانت 
الســــيارة مــــزودة بنظام ملاحــــي، يجب 
وجود تطبيق تخطيط رحلات كاحتياطي 

والعكس صحيح أيضا.
وفـــي معظم الحـــالات لا تكلـــف هذه 
التطبيقات أي رســـوم، ولكن لا بد 
من معرفة أن المســـتخدم يدفع 
نظيـــر الخدمـــات التي تبدو 
مجانيـــة بشـــكل مـــا، وذلك 
مـــن خـــلال جمـــع بياناته 

الشخصية.
التي  التطبيقـــات  ومن 
لا تقـــوم بعمليـــات جمع 
البيانات، تطبيق أوســـم 

آند لنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.أس 
وتطبيق ماب فاكتور لأندرويد وآي.أو.أس.

وأخـــرى  الحلـــول  هـــذه  وتســـتخدم 
مشابهة خرائط أوبن ستريت ماب، والتي 
يمكن تنزيلها أيضا للملاحة في وضع عدم 

الاتصال.

وإذا لم يتم تنشـــيط سجل المواقع في 
حســـاب غوغل الخاص، فستظل الطرقات 
التي يتم اســـتعراضها باســـتخدام حلول 
التطبيقـــات هـــذه غيـــر معروفـــة لشـــركة 

الإنترنت.
ويؤكـــد الخبـــراء أن الشـــكل الأكثـــر 
عملانيـــة يتمثل في دمـــج تطبيق الملاحة 
مع نظام المعلومات والترفيه في الســـيارة 
مـــن خلال أندرويد أوتـــو أو أبل كار بلاي 
ليتم عرض محتوى الهاتف على الشاشات 

الأكبر بالسيارة.
وإلى جانب ذلك كله، يشير مايكل لينك 
الصحافي فـــي مجلة الكمبيوتر ســـي.تي 
الألمانية إلى أن المستخدم يحتاج بالإضافة 
إلى تطبيق الملاحة إلى حامل مناســـب من 
أجل تثبيت الهاتـــف الذكي جيدا، وهو ما 
يســـهل رؤية الشاشة واســـتخدام الجهاز 

بصورة أكثر أمانا.
كمـــا أن الهواتـــف الذكيـــة تحتـــاج أيضا 
إلى التيـــار الكهربائي لذا عـــادة ما يكون 
كابل الشـــحن ضروريا، نظرا إلى أن نظام 

الملاحة يستهلك شحنة البطارية بسرعة.

 لنــدن - يتفق معظـــم الخبراء على أن 
المركبات الصديقة للبيئة باتت في طريق 
التغلـــب على مركبات الاحتراق الداخلي، 
لكن الســـعي وراء تنظيف النقل يتجاوز 

ما هو موجود تحت غطاء المحرك.
المركبـــات  انتشـــار  تســـارع  ومـــع 
الكهربائية، يقـــدم صانعو الإطارات الآن 
إطـــارات مصممـــة خصيصا لتحســـين 

أدائها ودعم نمو السوق.
وبالنسبة إلى شركة 

غوديير الأميركية، 
فهي تبدأ حرفيا 

في تحويل 
إطاراتها، حيث 

يلتقي المطاط 
بالطريق، إلى 

إحدى الأدوات 
المنسجمة مع 

البيئة من خلال 
ابتكار نماذج 

مستدامة.
ومن الواضح أن 
الإطارات عنصر مهم 

للغاية في أي مركبة، ولكن عند 
التمحيص في أساليب صناعتها بالطرق 
التقليدية فســـيلاحظ أنهـــا تحتوي على 
مـــواد مصنوعة من عمليـــات مضرة إلى 

حد ما بالبيئة.

وبالنظـــر إلى أن هنـــاك ما لا يقل عن 
إطاريـــن لكل مركبة تســـير على الطرقات 
فـــي العالم اليوم، فإن جعل تلك الأشـــياء 
المطاطية المســـتديرة أكثر استدامة يمكن 
أن يقطع شـــوطا طويـــلا في تنظيف هذه 

الصناعة.
ويبدو أن مســـاهمة غوديير قد تكون 
قريبة من الواقع بشكل واعد. فقد كشفت 
الشركة مؤخرا عن إطار 90 في 
المئـــة من مكوناتـــه عبارة 
عن مواد تأتي من مصادر 

مستدامة.
وتقول الشركة إن 
هناك 17 مكونا 
مستداما تشمل 
أشياء مثل 
البوليستر المعاد 
تدويره والمكونات 
النباتية مثل زيت 
فول الصويا، 
ونفايات قشر الأرز، 
وراتنج شجرة 
الصنوبر ”الحيوي 

المتجدد“.
كما أنها تستخدم الفولاذ الذي 
يحتوي على ”محتوى معاد تدويره عال“ 
و“بوليمـــرات موازنـــة الكتلة مـــن المواد 

الأولية الحيوية والحيوية الدائرية.“
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الشكل الأكثر عملانية يتمثل 

في دمج تطبيق الملاحة مع 

نظام المعلومات والترفيه عبر 

أندرويد أوتو أو أبل كار بلاي 

ليتم عرض محتوى الهاتف 

على الشاشات الأكبر

تزايد جنوح مصنعي الســــــيارات إلى اعتماد الأنظمة الرقمية المتقدمة، والتي 
تجتاح بشكل متسارع الطرز الحديثة لقناعة المطورين بجدوى هذه التطبيقات 
التي يفترض أن تضع حدا للنمط التقليدي للتعامل مع المركبة ومحيطها رغم 

أنها تحمل في طياتها عيوبا.

غوديير تبتكر إطارات

من مواد مستدامة
هل تحل التطبيقات المتقدمة مشكلة

شحن السيارات الكهربائية؟
غياب المعايير الموحدة للوصول إلى البيانات الضرورية بدقة 

يشكك في جدواها

أين حامل هاتفك؟

الأفضل الدمج بين 

نظام الملاحة وتطبيق 

تخطيط الرحلات

يورغ مالتسان

التطبيقات تعطي 

المستخدم فكرة جيدة 

عن أماكن نقاط الشحن

لوكا لايخت

 طوكيو (اليابان) - تقترح شركة تويوتا 
اليابانية لتســـريع التحـــرك العالمي نحو 
الســـيارات المستدامة ببســـاطة، استبدال 
الموجودة  للمركبـــات  الداخليـــة  الأعمـــال 
بالفعـــل على الطرقات بتقنيـــة أنظف مثل 

خلايا الوقود والمحركات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة أكيو 
تويـــودا خلال معرض طوكيو للســـيارات 
الـــذي أقيم الأســـبوع الماضـــي ”لا أريد أن 
أترك أي محب للسيارات الحديثة ورائي“.
وكانت رســـالة تويودا حين ظهر على 
خشـــبة المســـرح فـــي المعـــرض، واضحة. 
ويقول المختصون إن أكبر صانع سيارات 
فـــي العالم يريـــد أن يعرف العالـــم أنه لم 
يتأخر في السيارات الكهربائية، كما أشار 

بعض المنتقدين.
وتســـلط أكبر شركة من حيث المبيعات 
وهي في منافسة شرســـة مع فولكسفاغن 
الألمانية، خلف العلامات التجارية الفاخرة 
لكـــزس وبريـــوس الهجينـــة، الضوء على 

نفوذها.
التكنولوجيـــا  كل  تويوتـــا  وتمتلـــك 
والهندســـة والاحتياطيات المالية والخبرة 
الصناعيـــة اللازمـــة للبقاء منافســـا قويا 
في الســـيارات الخضراء رغم أن اهتمامها 
انصـــب في الســـنوات الماضية على خلايا 
الهيدروجين وليس لديها الكثير من الطرز 

التي تعمل بالبطارية.
وبـــرأي تويـــودا فـــإن هـــذا التحـــول 
سيستغرق وقتا طويلا حتى تصبح جميع 
السيارات صفرية الانبعاثات، لأنها تشكل 
جـــزءا بســـيطا من الســـيارات التـــي يتم 
بيعها. وقال إن ”تغيير السيارات القديمة 
إلى اللون الأخضر أو التحويل كان خيارا 

أفضل“.
وتويـــودا، حفيـــد مؤســـس الشـــركة 
والمتسابق الشـــغوف، كان يأمل أيضًا في 
كشـــف زيف الصورة النمطيـــة القائلة بأن 
الســـيارات النظيفـــة ليســـت ممتعـــة مثل 

السيارات العادية.
لكـــزس  طـــرازات  صانـــع  وعـــرض 
الفاخرة وكامري ســـيدان مقطع فيديو عن 

انتصارها في الراليات العالمية، بالإضافة 
إلى الإصـــدارات التي تعمـــل بالبطاريات 
والكهربـــاء والهيدروجـــين مـــن سلســـلة 
تويوتا أي.إي 86 بما في ذلك كورولا ليفين.

ويشـــهد القطـــاع تحولاً لافتا بســـبب 
المخـــاوف المتزايـــدة بشـــأن تغيـــر المناخ. 
وغالبـــا ما يتـــم إلقاء اللـــوم على صانعي 

السيارات باعتبارهم الجناة.
وقـــال تويودا إن الجهـــود البيئية في 
صناعة الســـيارات بـــدأت تحظى بالتقدير 
في كثير من الدول، لكنه يشعر بتقدير أقل 

في اليابان.

وســـيطرت تويوتا علـــى الصناعة من 
خلال تقنيتها الهجينة المتمثلة في سيارة 
بريوس التي تحتوي على محرك كهربائي 
ومحـــرك بنزين، يتحـــولان ذهابًـــا وإيابًا 
لتقديم قيادة أكثر كفـــاءة. وغالبا ما يُنظر 
إلى ذلـــك على أنـــه يعكـــس إحجامها عن 

الذهاب إلى الكهرباء بالكامل.
التي  الكهربائيـــة  المركبـــات  وتشـــكل 
تعمـــل بالبطارية حوالي 20 فـــي المئة من 
سوق الســـيارات، على الرغم من الضجيج 
بشأن الوافدين الجدد النسبيين مثل تسلا 

وحتى دايسون.
ولا تزال أوروبا متقدمة على الولايات 
نحـــو  التحـــرك  فـــي  واليابـــان  المتحـــدة 
الكهربـــاء. ولذا يتســـاءل البعض بشـــأن 
هل من الظلم تصنيف صانعي الســـيارات 
اليابانيين على أنهم متخلفون عن البيئة؟

وعلى ســـبيل المثـــال، قد تـــؤدي ندرة 
بعض المكونات مثـــل الليثيوم إلى ارتفاع 
أســـعار الســـيارات الكهربائية، وقد يلتزم 
المســـتهلكون بالهجينة، كما يقول ماتياس 
شـــميت، كبير محللي السيارات في شركة 

شيمت أوتوموتيف للأبحاث.

تويوتا تحول النماذج 

القديمة إلى مركبات 

منسجمة مع البيئة

لا أريد أن أترك أي 

محب للسيارات 

الحديثة ورائي

أكيو تويودا

قديمة لكنها ممزوجة بروح المستقبل

انتظر قليلا ثم انطلق!
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- بينت دراســــة أميركية أنه عندما يكون 
الشــــخص في حالــــة مزاجية ســــيئة فإنه 
يكون أكثر قــــدرة على رصد أي تناقضات 

في النصوص اللغوية المكتوبة.
وتهدف هذه الدراســــة التــــي أجراها 
فريق بحثي من جامعة أريزونا الأميركية 
ونشــــرتها الدورية العلمية ”فرونتيرز إن 
طريقة  استكشــــاف  إلى  كوميونيكيشــــن“ 
تفاعــــل المــــخ مــــع اللغــــة عندمــــا يكون 

الشخص في حالات مزاجية مختلفة.
ونقل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
المتخصــــص فــــي الأبحاث  إكســــبريس“ 
الطبية عن الباحثة فيكي لاي المتخصصة 
في مجــــال علم النفس والعلــــوم الإدراكية 
بجامعة أريزونا قولهــــا ”لقد تبين لنا أنه 
عندما يكون الشــــخص فــــي حالة مزاجية 
سيئة، فإنه يكون أكثر حرصا وتحليلا عند 
التعامل مع اللغة، حيث يقوم الشخص في 
هذه الحالة بفحص النص المكتوب فعليا 
ولا يرتكن إلى المعلومات التي يحتفظ بها 

بالفعل بخصوص الموضوع المطروح“.
وفي إطــــار الدراســــة، كان يتم قياس 
الحالة المزاجيــــة للمتطوعين لتحديد ما 
إذا كانــــوا في حالــــة نفســــية إيجابية أو 
ســــلبية وقت الخضوع للتجربــــة، ثم يتم 
إســــماعهم تســــجيلات صوتيــــة لقصص 
قصيــــرة من أربــــع عبارات، مــــع إطلاعهم 
في الوقت نفســــه على نســــخ مكتوبة من 
هــــذه القصــــص علــــى شاشــــة كمبيوتر. 
وكانــــت بعــــض القصــــص المطروحة في 
إطار التجربــــة تحتوي على تناقضات مع 

معلومات لغوية معينة.

أن  الدراســـة  خـــلال  مـــن  وتبيـــن 
المتطوعين استطاعوا رصد التناقضات 
اللغوية في النصـــوص المكتوبة عندما 
كانـــوا في حالـــة مزاجية ســـيئةتعكس 
عضبهـــم وانفعالاتهـــم، في حيـــن أنهم 
لم يســـتطيعوا اكتشـــاف نفـــس نوعية 
التناقضات عندما خضعوا للتجربة وهم 

في حالة مزاجية جيدة.

وتوضح الباحثة لاي أن ”مخ الإنسان 
يتجاوب بطريقة مختلفة مع نفس نوعية 
التناقضات حسب الحالة المزاجية التي 
يمـــر بها“، فالحالـــة المزاجية الســـيئة 

تجعله أكثر ميلا للتحليل.
ومنذ أكثر من قـــرن تم التأكّد من أن 
مقدرة الفـــرد القصوى على اســـتيعاب 
اللغة تقع في الأغلب بالشـــق الأيسر من 
الدمـــاغ، وبالتحديد فـــي جزأين: منطقة 
بروكا (المرتبطة بإنتاج الكلام والنطق)، 
والثانية هي منطقة فيرنيك (المســـؤولة 
عن الإدراك)، وأي ضـــرر يمكن أن يلحق 
بـــأيّ من هذيـــن الجزأين، ســـواء جراء 
إصابة أو ســـكتة، يمكنـــه أن يؤدي إلى 

مشاكل في اللغة أو الكلام.

عصر ما بعد المضادات الحيوية… مخاوف جديدة 

تكشف عنها تغيرات المياه في آسيا

 برليــن - تتزايــــد مخاطــــر صحيــــة من 
تنامــــي مقاومــــة الأمــــراض للمضــــادات 
الحيويــــة ســــواء على الصعيــــد المحلي 
أو العالمــــي، مع تراكم بقايــــا المضادات 
الحيوية في الميــــاه في دول صاعدة مثل 

الهند والصين وجيرانها.
ويحــــذر العلمــــاء مــــن أن المخلفــــات 
الســــائلة ومحطات معالجة مياه الصرف 
تمثل بؤرا إقليمية رئيسية لهذه الظاهرة 
العلمية، حيث تشــــير الدراســــات إلى أن 

هذه المشكلة تتفاقم بشكل كبير.
ويقول تومــــاس فان بويكيل أســــتاذ 
الجغرافيــــا الصحية بجامعــــة جوتنبرج 
الألمانيــــة إن ”جمع البيانات يســــاعد في 
تكويــــن فكرة بشــــأن مــــا إذا كانــــت هناك 
تركيــــزات بتنــــوع كبيــــر مــــن المضادات 
المائيــــة  المســــطحات  فــــي  الحيويــــة 
المختلفة في قارة آســــيا، والرد على هذا 

السؤال هو ’نعم'“.

مقاومــــة  عــــن  الخبــــراء  ويتحــــدث 
المضــــادات الحيوية عندما لا تســــتجيب 
أجســــام المرضى لمضاد حيــــوي معين، 
أي عندما لا يقضي المضاد الحيوي على 

البكتيريا المسببة لمرض معين.
ويعتقــــد فــــان بويكيــــل أن مقاومــــة 
المضــــادات الحيوية في الصين أو الهند 
علــــى ســــبيل المثــــال تؤثــــر أيضــــا على 
أوروبــــا، ويوضــــح قائلا ”هنــــاك العديد 
مــــن الدراســــات التي تظهــــر أن كثيرا من 
مســــببات الأمــــراض التي تكونــــت لديها 

مقاومة ضد الأدوية أصبحت تنتشر حول 
العالم“.

وتصل المضادات الحيوية إلى الأنهار 
الجوفية  والمياه  والمحيطات  والبحيرات 
مـــن مياه الصـــرف من المناطق الســـكنية 
الصناعـــات  وشـــركات  والمستشـــفيات 
الدوائيـــة، حيـــث أن الحيوانات والبشـــر 
الذين يتلقـــون العلاج بمثل هـــذه الأدوية 
يفرزون نســـبا ملموسة من هذه المواد في 
صورة فعالة بيولوجيا عبر البول والبراز.

وفـــي المناطق التـــي تصنفها منظمة 
الصحة العالمية تحت اســـم ”منطقة غرب 
والتي تضم الصين، و“منطقة  الباسيفيك“ 
جنوب شرق آسيا“ التي تضم الهند، تدخل 
قرابة 90 في المئة من المخلفات الســـائلة 
جسم الإنسان دون معالجة، بحسب دراسة 
حديثـــة قدمتها دورية ”لانســـت بلانتاري 

هيلث“ العلمية.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن الصيـــن 
والهنـــد مـــن أكثـــر دول العالـــم إنتاجـــا 
واســـتهلاكا للمضـــادات الحيوية، غير أن 
مقاومة الجسم لمثل هذه الأدوية أصبحت 
الآن من أكثر الأســـباب شـــيوعا للوفاة في 

العالم.
ومع تزايد بقايـــا المضادات الحيوية 
فـــي البيئـــة، ترتفـــع المخاطر مـــن ظهور 
المزيد من مســـببات الأمراض ذات القدرة 
علـــى مقاومـــة الأدوية أو ظهور مســـارات 
جديدة للمقاومـــة. فالفصائل المختلفة من 
البكتيريـــا يمكنهـــا تمرير آليـــات مقاومة 
الأدويـــة إلى بعضهـــا، وبالتالي تتســـلل 
علـــى  القـــدرة  ذات  الأمـــراض  مســـببات 
المقاومة إلى أجســـام البشر والحيوانات، 
وهو ما يرفع من معدلات الإصابة بأشكال 

العدوى التي لا يمكن علاجها بنجاح.
غـــرب  دول  فـــي  المشـــكلة  وتتفاقـــم 
الباســـيفيك وجنـــوب شـــرق آســـيا نظرا 
لأن الكثيريـــن يســـتخدمون ميـــاه الأنهار 
والبحيرات بشـــكل مباشـــر فـــي أغراض 
الاغتسال والشرب، بحسب دراسة أجراها 

فريق من الباحثين في معهد كارولينســـكا 
فـــي ســـتوكهولم بالســـويد تحت رئاســـة 

الباحثة نادا هانا.
وقـــام الفريـــق البحثـــي بتقييـــم 240 
دول  فـــي  للموقـــف  تحليليـــة  دراســـة 
المنطقتين من خـــلال قياس كميات المياه 
التي تلوثت بالمخلفات الســـائلة، وتحديد 
معدلات تدفق المياه داخل وخارج محطات 
معالجة ميـــاه الصرف الصحي. وتأكد من 
خلال الدراســـات أن هـــذه المحطات تمثل 
بؤرا رئيســـية لتكون المقاومة للمضادات 
الحيوية، حيث تم رصـــد 92 نوعا مختلفا 
من المضادات الحيوية الخاصة بالبشـــر 
والحيوانـــات في منطقة غرب الباســـيفيك 

و45 نوعا في دول جنوب شرق آسيا.
البحثيـــة،  المجموعـــة  وبحســـب 
فـــإن أعلـــى خطورة مـــن تكـــون المقاومة 
للمضـــادات الحيويـــة جراء تنـــاول مياه 
الشـــرب تأتي من نوعية المضاد الحيوي 
يشـــيع  الـــذي  ”سيبروفلوكساســـين“ 

اســـتخدامه فـــي الصيـــن ودول أخرى في 
منطقة غرب الباســـيفيك. غير أنه في كثير 

من دول المنطقتين، مازال هناك نقص في 
البيانات بشـــأن نســـب تواجد المضادات 
الحيويـــة في البيئة، حســـبما يحذر فريق 

الدراسة.
ويعتبـــر تجنـــب الاســـتخدام الخاطئ 
وغيـــر الضـــروري للمضـــادات الحيويـــة 
من الإجـــراءات المهمة للتصدي لانتشـــار 
المقاومـــة ضدها، وقد أظهرت الدراســـات 
مرارا التســـاهل في اســـتخدام المضادات 
الحيويـــة فـــي كثير مـــن الأحيـــان بالدول 
الصاعـــدة. وبحســـب اســـتطلاع نشـــرته 
الدورية العلميـــة ”أنتيمكربيول ريزيتنس 
المعنية بدراســـات  أند انفكشـــن كنترول“ 
الميكروبات وســـبل مكافحـــة العدوى عام 
2020، تبين أنه من الممكن شراء المضادات 
الحيوية دون وصفة طبية خلال عام 2019 
فـــي أكثر من 80 في المئـــة من الصيدليات 
التي شملتها الدراسة، والتي يزيد عددها 

عن 1100 صيدلية.
وقامت 25 في المئة من هذه الصيدليات 
بصرف مضادات حيوية في حالة الإصابة 
الجهـــاز  لأمـــراض  محـــدودة  بأعـــراض 

التنفســـي، وتـــم بيـــع نصـــف المضادات 
المطلوبة بعد أن طلبها المرضى بالاسم.

وبحســـب تقديـــرات منظمـــة الصحة 
العالميـــة، فـــإن مـــا يقـــدر بــــ1.3 مليـــون 
شـــخص يقضـــون نحبهم كل عام بســـبب 
عدم فعالية المضـــادات الحيوية في علاج 
أشـــكال العدوى التي أصيبوا بها. وتشير 
الســـلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي 
أيضـــا إلى أنه بنهاية عـــام 2022، بلغ عدد 
من يلقون حتفهم ســـنويا بســـبب مقاومة 
المضادات الحيوية في المنطقة  الأوروبية 

أكثر من 35 ألف شخص.
وفـــي الدوريـــة العلميـــة ”ســـاينس 
ترانزلايشـــن ميدســـين“، حذر الباحثان 
مايـــكل كـــوك وجيرار رايت مـــن جامعة 
ماكاليســـتر الكنديـــة العـــام الماضـــي 
من اقتـــراب ”عصر ما بعـــد المضادات 
الحيويـــة“، وهو ما يعنـــي أنه لن يكون 
من الممكن بعد الآن علاج بعض أشـــكال 
العـــدوى التي كانت تعالـــج في المعتاد 
بواســـطة أدويـــة تم التوصـــل إليها في 

القرن الماضي.

مقاومة المضادات الحيوية في الصين تؤثر أيضا على أوروبا

مــــــع تزايد بقايا المضــــــادات الحيوية في البيئة، ترتفــــــع المخاطر من ظهور 
المزيد من مســــــببات الأمــــــراض ذات القدرة على مقاومــــــة الأدوية. ويؤكد 
ــــــي تكونت لديها مقاومة ضد  العلماء أن كثيرا من مســــــببات الأمراض الت
الأدوية أصبحت تنتشــــــر حول العالم، ويتحدثون عــــــن مقاومة المضادات 
الحيوية عندما لا تستجيب أجسام المرضى لمضاد حيوي معين، أي عندما 

لا يقضي المضاد الحيوي على البكتيريا المسببة لمرض معين.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراســـة جديدة أن قضاء الوقت مع 
أفراد الأسرة يســـاعد في تحسين الصحة 

بشكل عام.
وقـــام فريـــق بحثـــي مشـــترك مـــن 
ترينـــت  ونوتنغهـــام  كنـــت  جامعـــات 
وكوفنتري في بريطانيـــا بجمع بيانات 
تخص أكثر من 13 ألف شـــخص من 122 
دولة بشأن التجمعات الاجتماعية خلال 

الموجة الأولى من جائحة كورونا.
وتهدف هذه الدراســـة التي نشرتها 
إلى  الدورية العلمية ”ساينس أدفانسز“ 
قياس تأثير التلاحم الاجتماعي في إطار 
الدوائر القريبة مثل الأسرة والأصدقاء، 
وكذلك الدوائر الاجتماعية الأوســـع مثل 
الدولة والحكومة والبشـــرية بشكل عام، 
علـــى الســـلوكيات الصحيـــة والصحة 
النفســـية، وغيرها من عناصر الســـلامة 

العامة.
وتبيّن من خلال الدراسة أن الترابط 
الأســـري يســـاعد علـــى الانخـــراط في 

ســـلوكيات صحية إيجابية، مثل غســـل 
اليديـــن وارتداء كمامات الوجه ومراعاة 
التباعد الاجتماعي، بشـــكل أكبر مقارنة 
الاجتماعيـــة  الدوائـــر  مـــع  بالتلاحـــم 

الأخرى.

وأظهرت الدراسة على سبيل المثال 
أن 46 فـــي المئـــة من الأشـــخاص الذين 
يتمتعون بعلاقات أسرية قوية يحرصون 
على غسل اليدين ”كثيرا“ مقارنة بنسبة 
تبلغ 32 في المئة من بين من لا يرتبطون 
بعلاقات قوية مع أفـــراد عائلاتهم، وأن 

54 في المئة ممن لا تربطهم علاقات قوية 
بأفراد أســـرهم كانوا لا يرتدون كمامات 

الوجه مطلقا.
ورغم أن الأشخاص الذين يتمتعون 
بعلاقات قوية مـــع أفراد عائلاتهم كانوا 
لا يمثلـــون أكثـــر مـــن 27 فـــي المئة من 
إجمالي العينات التي شملتها الدراسة، 
إلا أنهم كانوا يشكلون 73 في المئة ممن 
يلتزمـــون بالتباعـــد الاجتماعي و35 في 
المئة ممن يحرصون على غســـل اليدين 
و36 في المئة ممن كانوا يرتدون كمامات 

الوجه ”بكثرة“.
وأثبتت الدراســـة أيضا أن العلاقات 
القويـــة ســـواء علـــى مســـتوى الدوائر 
الاجتماعيـــة القريبـــة أو البعيدة تقترن 
بتحســـن الصحة النفســـية والســـلامة 
العامـــة للأفـــراد، وأنـــه كلمـــا توطدت 
المجموعـــات  أفـــراد  بيـــن  العلاقـــات 
الاجتماعية، كلما زادت فرص انخراطهم 
فـــي الســـلوكيات الصحيـــة الســـليمة، 
وتراجعـــت لديهـــم بعـــض المشـــكلات 

النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب.
ونقل الموقـــع الإلكتروني ”ميديكال 
المتخصص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة عـــن الباحثـــة مارثـــا نيســـون 
المتخصصـــة فـــي العلـــوم الإنســـانية 
بجامعة كنت قولها ”هذه الدراسة أثبتت 
الحاجة العامة للانتمـــاء، وأن الارتباط 
بالجماعات الاجتماعية المختلفة يشجع 
الصحية،  الســـلوكيات  تحســـين  علـــى 
بما في ذلـــك الانتماء إلـــى المجموعات 

المجردة مثل الوطن أو الحكومة“.
وترتبط الأســـرة والصحة النفســـية 
بعلاقـــة وثيقة في حيـــاة الفرد، إذ تلعب 
العلاقات الأســـرية دورا هاما في التأثير 
على ســـلوك الفرد وصحته النفسية، إذ 
أظهـــرت دراســـات عديـــدة أن للعلاقات 
خاص)  بشـــكل  (والأســـرية  الاجتماعية 

تأثيرات كبيـــرة قصيـــرة وطويلة الأمد 
على صحة الفرد النفســـية، اعتمادا على 
طبيعـــة هذه العلاقـــات، فإمـــا أن تغني 
وتعزز هذه الصحة أو تؤثر عليها سلبا.

ويتجلى الأثـــر الإيجابي في العلاقة 
بين الأســـرة والصحة النفســـية عندما 
تكون العلاقات الأسرية مستقرة وداعمة 

لأفرادها.
وقد يبدي الشـــخص الذي يعاني من 
مشـــاكل أو اضطرابات صحية نفســـية 
المنشأ استجابة أكبر للمعالجة، فالرفقة 
والدعـــم العاطفي وحتـــى الدعم المادي 
غالبا مـــا تُحـــدث تأثيـــرا إيجابيا على 
الشـــخص الذي يواجه مشـــكلة صحية 

نفسية المنشأ.
وفي الوقت الـــذي يحتاج فيه بعض 
المرضـــى الذيـــن يعانـــون من مشـــاكل 
صحيـــة نفســـية المنشـــأ دعمـــا عائليا 
مكثفـــا، قـــد يحتاج آخـــرون ببســـاطة 
لمجرد المســـاعدة في تأمين وسيلة نقل 
للوصول يوميا إلى مـــكان المعالجة أو 
لرفقـــة متواصلة مـــن يوم لآخـــر كحال 

الناس العاديين في أوقات الشدة.
والترابـــط الأســـري هـــو عمليـــة 
اجتماعيـــة تـــؤدي إلى تدعيـــم البناء 
الاجتماعي للأسرة وترابط أجزائه من 
خلال الروابط والعلاقات الاجتماعية، 
وهـــي تعتبـــر مـــن مظاهر التماســـك 
الأسري، كالمودة والسكينة والتوافق 

والتكافل والتآلف والتآزر.
وتعتبر الأســـرة الخلية الأساسية 
في بنـــاء المجتمـــع، كمـــا تعتبر أهم 
مؤسســـة اجتماعية توكل إليها مهمة 
التنشئة الاجتماعية لما لها من أهمية 
كبرى، كما تستمد الأسرة أهميتها من 
حيث أنها البيئـــة الاجتماعية الأولى 
بل والوحيدة التي تســـتقبل الإنسان 

منذ ولادته.

الترابط الأسري يساعد في تحسين الصحة

قضاء الوقت مع أفراد الأسرة يساعد في تحسين الصحة

الحالة المزاجية السيئة 

تجعل الإنسان أكثر قدرة 

على اكتشاف أخطاء اللغة

العديد من الدراسات 

تظهر أن مسببات الأمراض 

التي تكونت لديها مقاومة 

ضد الأدوية أصبحت 

تنتشر حول العالم

الترابط الأسري يساعد 

على الانخراط في 

سلوكيات صحية إيجابية 

مثل غسل اليدين وارتداء 

كمامات الوجه

مخ الإنسان يتجاوب 

بطريقة مختلفة مع 

نفس نوعية التناقضات 

والانفعالات حسب الحالة 

المزاجية التي يمر بها

العمر والهرمونات 

عاملان يؤثران 

على خصوبة المرأة
 برليــن - تؤثــــر بعــــض العوامــــل على 
الخصوبة مثل العمر والوزن والهرمونات 

ونمط الحياة والتغذية.
وقالت الدكتورة كورينا مان إن العمر 
يعد مــــن أبــــرز العوامل التــــي تؤثر على 

الخصوبة، لاسيما لدى المرأة.
وأوضحــــت طبيبــــة أمراض النســــاء 
الألمانيــــة أن الخصوبة لدى النســــاء تقل 
اعتبارا من عمر 30 سنة، مشيرة إلى أنها 
تقل بشدة اعتبارا من عمر الأربعين، حيث 
تتقادم البويضــــات وتتراجع جودتها مع 
تقــــدم المرأة فــــي العمر، ولا يتــــم تكوين 

بويضات جديدة.
ومــــن جانبــــه أوضــــح البروفيســــور 
فولفغانــــغ فورفيــــل أن التدخيــــن يجعل 
الحمل أكثر صعوبة ويعرض اســــتمراره 
للخطر، كما يتسبب التدخين عند الرجال 

في تدهور جودة الحيوانات المنوية.
النســــاء  أمــــراض  طبيــــب  وأضــــاف 
الألمانــــي أن الــــوزن له أيضــــا تأثير على 
الخصوبــــة، موضحــــا أن البدانــــة تؤثر 
بالســــلب على وظيفة المبايض، مما يلقي 
بظلاله علــــى حدوث الحمل واســــتمراره 
وحــــدوث مضاعفات عنــــد الــــولادة. كما 
أن البدانــــة لها تأثير ســــلبي على جودة 

الحيوانات المنوية.
وأشار فورفيل إلى أن نقص الوزن له 
أيضا تأثير ســــلبي على خصوبة المرأة، 
حيــــث إنه يجعــــل حدوث الحمــــل صعبا 
بســــبب اضطرابــــات الــــدورة الشــــهرية 

الشديدة.
وأضافــــت مــــان أن العوامــــل التــــي 
لهــــا تأثير علــــى الخصوبة تشــــمل أيضا 
الهرمونــــات مثل قصور الجســــم الأصفر 

والهرمون المنشط للغدة الدرقية.
ويقــــع الجســــم الأصفــــر فــــي مبيض 
الأنثــــى البالغــــة حيــــث أن كل خليــــة من 
أمهات البيض في المبيض عندما تنقسم 
كي تعطي بويضة تنقسم عدة مرات وفي 

النهاية تعطي بويضة وجسماً أصفر.
والجســــم الأصفر هو بنيــــة وتركيبة 
الغــــدد الصمــــاء المؤقتــــة فــــي المبيض 
الأنثــــوي وهــــو بقايــــا جــــراب المبيض 
(حويصــــلات مبيضية) والــــذي يكون قد 
قــــام بإطــــلاق البويضــــة الناضجة خلال 
عملية إباضة سابقة. ويكون ملونا نتيجة 
لتركيز الكاروتينيد (من الألوان الصفراء 

أو البرتقالية تشبه الكاروتين).
ومن ناحية أخرى، أشـــارت مان إلى 
أن التغذيـــة الصحيـــة ترفـــع من فرص 
حـــدوث الحمـــل، موضحـــة أن النظـــام 
الغذائـــي ينبغي أن يشـــتمل على حمض 
الفوليك واليود وفيتامين ب 6 وفيتامين 
والإنزيـــم  والزنـــك  د  وفيتاميـــن   12 ب 

المساعد ك 10.
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 بغــداد - فرضــــت واقعيــــة الكرواتي 
برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان 
نفسها في تأهل فريقه إلى نهائي خليجي 
25 بعــــد الفــــوز على البحريــــن في نصف 
ظهرت  إيفانكوفيتش  واقعيــــة  النهائــــي. 
بقوة عبر القراءة المميزة في المباراة طوال 
الشــــوطين، متفوقا على خبرة البرتغالي 
هيليو ســــوزا مــــدرب البحريــــن الذي قاد 
الأحمر البحريني إلى التتويج التاريخي 

في النسخة الماضية. 
ولعبـــت قـــراءة برانكـــو دورا بـــارزا 
فـــي تأهـــل المنتخـــب العمانـــي، حيـــث 
استطاع إيقاف القوة الضاربة للمنتخب 
البحرينـــي عبر إغلاق المنافـــذ أمام علي 
مـــدن وكميل الأســـود وعلي حـــرم الذين 
يلعبـــون الدور المحوري فـــي الاختراقات 
والتســـديدات من خـــارج منطقة الجزاء، 
إضافـــة إلى إغـــلاق الجهـــة اليمنى أمام 

انطلاقات مهدي حميدان.

حلم اللقب

ويسعى منتخب عمان لتحقيق اللقب 
الثالث له في تاريخ البطولة بعد التتويج 
الثاني في النســــخة قبل الماضية خليجي 
23، فــــي الكويــــت. وتحمل تلك النســــخة 
حدثــــا غير عادي، فــــي المبــــاراة النهائية 
التي جمعت بين منتخبي عمان والإمارات 

على ملعب جابــــر الأحمد الدولي، وفاز 
فيهــــا الأحمر العمانــــي 5 – 4 بركلات 
الترجيح، بعد أن انتهى وقتا المباراة 
الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 

وشهدت المباراة سقوط عدد من 
جماهير عمان عقب انهيار الحاجز 
الزجاجي بسبب تدافع المشجعين 
على حافة المدرجات، للاحتفال مع 

لاعبي المنتخب العماني باللقب 
الثاني في تاريخهم. وتدخلت سيارات 
الإسعاف بشكل سريع، لنقل المصابين 

إلى المستشفى، مع تواجد عدد كبير 
من قوات الشرطة الكويتية لفصل 
الجماهير عن اتجاه سير سيارات 

الإسعاف. وتم الكشف وقتها عن 
تعرض12 مشجعا عمانيا لإصابات 

طفيفة، ولم يتم تسجيل أيّ حالة حرجة.

 يذكر أنه في نسخة خليجي 23، كان 
منتخب الإمارات قـــد حقق فوزا صعبا 
علـــى عمان 1 – 0 ضمن منافســـات دور 
المجموعات عن المجموعـــة الأولى، قبل 
أن يتأهلا ســـويا إلى المبـــاراة النهائية 
من نفـــس النســـخة، ويتفـــوق الأحمر 
العمانـــي.  وتصدر المنتخـــب العماني 

المجموعة الأولى التي ضمت السعودية 
والإمارات والكويت، برصيد ست نقاط 

من انتصارين وهزيمة واحدة.

غياب الروح

فـــي المقابل غابت الـــروح القتالية عن 
لاعبـــي المنتخـــب البحرينـــي، حيث ظهر 
بصـــورة مغايـــرة تمامـــا عـــن المواجهات 
السابقة، رغم أنه تســـلح بعامل الجمهور 
الكثير الـــذي حضر لمـــؤازرة اللاعبين في 
المبـــاراة، إلا أن الأحمر ظهر بصورة عادية 
تماما، حيث اعتمد المنتخب العماني بشكل 
كبير علـــى اللعب الجماعـــي والانطلاقات 
السريعة عبر بناء الهجمات من الدفاع إلى 
الهجوم، مستغلا التراجع الذهني للاعبي 
المنتخب البحريني الذي لم يقدم المستوى 

المطلوب. 
ولم يستغل ســـوزا الخيارات المتاحة 
في البدلاء في وقـــت مبكر، حيث تأخر في 
إشـــراك مهدي عبداللطيف ومحمد مرهون 
اللذين قدما مســـتويات لافتة مع المنتخب 
البحريني فـــي المباريـــات الماضية، حيث 
أشـــركهما بعد هدف المنتخب العماني، ما 
صعـــب مهمتهما فـــي اختراق 

دفاعات عمان.
وأبدى مهـــدي حميدان، 
البحريـــن،  منتخـــب  لاعـــب 
تحفظـــه على طاقـــم تحكيم 
المباراة، مشيرا إلى أن هناك 
علامة استفهام على الحكم الذي 
أدار المباراة. وقال حميدان في 
تصريح صحافي ”حكم المباراة 
لم يتعامل مع المواجهة بالشكل 
المطلوب، هنـــاك وقت بدل ضائع 
أكثـــر مـــن المحتســـب (5 دقائـــق)، 
إضافة إلى أن هذه الدقائق شـــهدت 
تبديلات ولكن لم يهتم بزيادة الوقت“. 

وأضاف ”عـــلاوة على ذلك كانت هناك 
بعض الالتحامات التـــي لم تجد القرارات 
المناسبة من طاقم التحكيم، وليس فقط في 
هذه المباراة أيضا في المواجهة الســـابقة، 
ســـجل منتخب الكويت هدفا بلمســـة يد، 
وطالبنـــا الحكم بالعودة إلـــى تقنية الفار 

لكنه لم يكترث أيضا“. 

منتخــــب  تأهــــل  البصــرة (العــراق) -   
العــــراق إلى نهائــــي كأس الخليج العربي 
بعد تغلبه علــــى المنتخب القطري بنتيجة 
1)، في مبــــاراة مثيرة، بحضور نحو   – 2)
70 ألــــف متفــــرج. ويدين أســــود الرافدين 
بهــــذا الانتصار لمهاجميــــه إبراهيم بايش 

وأيمن حسين، صاحبي هدفي الفوز. 
ودخل العراق المباراة بإجراء تعديلات 
كثيرة في منطقة الوســــط، بعد تأكد غياب 
لاعب الارتكاز ريوان أمين، بسبب إصابته 
بفايروس كورونا، ليحل محله محمد علي 
عبــــود الذي تواجد رفقــــة المحورين أمجد 

عطوان وأمير العماري. 

وقدم الثلاثي ضغطا كبيرا واستحوذ 
على وســــط الميدان، كما ســــاهم في التقدم 
عن طريــــق إبراهيــــم بايش، بعــــد أن قدم 
العمــــاري كــــرة ثابتة لــــه علــــى طبق من 
ذهب. ونجح أمجــــد عطوان في منح أيمن 
حسين الهدف الثاني، بعد تشكيله ضغطا 
على دفاعات المنتخب القطري، ليســــتغلها 

حسين ويضاعف النتيجة.
وشــــهدت بدايــــة الشــــوط الثاني ردة 
فعــــل قطرية بعد محــــاولات عديدة لإدراك 

التعادل، وأخطرها تســــديدة عمرو سراج 
التي ردتهــــا العارضة، ثــــم تلتها محاولة 
أخــــرى للمهاجــــم أحمد عــــلاء الدين ردها 

ببراعة جلال حسن. 
وتدخــــل المدرب خيســــوس كاســــاس 
بإشــــراك المدافــــع مناف يونــــس بدلا من 
حسين علي ليغير الطريقة إلى 5 مدافعين 
في أغلــــب دقائق المبــــاراة، ويغلق المنافذ 
المنتخــــب  مهاجمــــي  علــــى  والمســــاحات 
القطــــري، والمحافظــــة على التقــــدم حتى 
نهايــــة اللقــــاء. كمــــا أصــــر المــــدرب على 
الزج بالمهاجم أيمن حســــين منذ البداية، 
رغم تفاوت المســــتويات التــــي قدمها في 
المجموعات،  بــــدور  الســــابقة  المواجهات 
والتــــي جعلــــت اللاعــــب يظهــــر بصورة 
مختلفة، وهدد مرمى مشــــعل برسم بأكثر 
من محاولــــة، ونجح في تســــجيل الهدف 
الثانــــي، ليعتلي صــــدارة الهدافــــين (3)، 
كما حصــــل على جائزة أفضــــل لاعب في 

المباراة.
كاســـاس  الإســـباني  أفضلية  ظهرت 
مدرب العـــراق من خـــلال إدارته الجيدة 
للقـــاء، حيـــث حـــاول أن يســـجل هدفـــا 
مبكـــرا، مع عدم إعطاء أيّ فرصة للعنابي 
لاســـتلام زمـــام الأمـــور، وتحقـــق له ما 
أراد بهـــدف في الدقيقـــة 19 عبر إبراهيم 
بايـــش. فـــي المقابـــل، فضـــل البرتغالي 
برونو بينيرو مـــدرب قطر أن يبدأ اللقاء 
دون تميـــم منصور مفتاح نجم ختام دور 
المجموعات، وصاحب هدف تأهل العنابي 
لنصـــف النهائي، حيث بدأ باللاعب خالد 
منيـــر. وبالغ بينيـــرو في تغييـــر مراكز 
اللاعبـــين، حيث أدخل تميـــم منصور في 

مركز الجناح الأيسر، رغم أنه أظهر جودة 
كرأس حربة، فيما اعتمد على أحمد علاء 
في هـــذا المركز. وخلقت تحركات إبراهيم 
بايش خطورة كبيرة على الدفاع القطري، 
بفضـــل الســـرعة والمهـــارة الفردية التي 
يتميز بهـــا، وتوج مجهوده بهدف التقدم 
في الدقيقة 19. وشكل بايش ثنائية رائعة 
مـــع أيمن حســـين، صاحب هـــدف الفوز، 

وأفضل لاعب في المباراة.
فــــي ســــياق متصــــل اعتــــرف يونس 
محمــــود، النائب الثانــــي لرئيس الاتحاد 
العراقــــي، أن منتخــــب بــــلاده لــــم يظهــــر 
بمســــتواه المعــــروف رغــــم تجــــاوز قطــــر 
فــــي نصــــف نهائــــي كأس الخليــــج. وقال 
محمــــود في تصريحاتــــه صحافية ”الفوز 
مهم وتحقــــق أمام منتخب قــــوي، والأهم 
أن نكمل المشــــوار نحو نيــــل لقب خليجي 
25“. وأضاف ”لم يظهر فريقنا بمســــتواه 
المعــــروف، كانت لدينا بعض الأخطاء أمام 
العنابي القطري“. وشــــدد ”طالبت لاعبي 
العــــراق بالتركيز وتصحيــــح الأخطاء في 

النهائي أمام عمان“.
وأوضــــح ”نهــــدي الفوز إلــــى أرواح 
ضحايا المشــــجعين الذين لقــــوا مصرعهم 
إثر حادث مؤســــف في الطريق الرابط بين 
الناصرية والبصــــرة“. ونوه ”نثمن الدعم 
الجماهيــــري الكبيــــر مــــن قبــــل الجمهور 
العراقــــي الــــذي تواجد فــــي الملعب بوقت 
مبكر“. ولفت ”الجهاز الفني للعراق تحت 
قيــــادة كاســــاس، يعمــــل بشــــكل مميز مع 
اللاعبين، أتمنــــى لهم النجاح في التتويج 

باللقب“.
ســــمعة  العــــراق  منتخــــب  ويمتلــــك 
كبيرة على مســــتوى كرة القدم الآســــيوية 
والعربية، ولطالما أنجب العراق العديد من 
المواهب التي لا ينســــاها التاريخ الكروي 
حققوا العديد  العربي. ”أســــود الرافدين“ 
من الألقاب الهامة وبصموا نجومهم على 
بطولات عديدة كان لها أثر بالغ في عشــــق 

العراقيين لكرة القدم. 
وحقــــق المنتخب العراقي كأس آســــيا 
للمرة الأولى والوحيــــدة في تاريخه بعام 
2007 فــــي خضــــم جيــــل تاريخي أسســــه 
المــــدرب عدنان حمد وقاد أســــود الرافدين 
إلــــى اللقــــب الغالي. هــــذا اللقــــب تحقق 
فــــي إندونيســــيا علــــى حســــاب المنتخب 
صوبهــــا  شــــهيرة  برأســــية  الســــعودي 
يونس محمود  أسطورة العراق ”السفاح“ 
ليقود العراق إلى أغلى تتويج في تاريخه. 
ويحمل المنتخب العراقي الرقم القياســــي 
لعدد مرات التتويــــج ببطولة كأس العرب 
أو التي كان يطلق عليها ســــابقًا البطولة 
العربيــــة. وســــبق للمنتخــــب العراقي أن 
حقــــق هذا اللقــــب في 4 مناســــبات أعوام 

1964 و1966 و1985 و1988.
تُلعب مبــــاراة نهائي كأس خليجي 25 
في البصرة بــــين العراق وســــلطنة عمان 
يــــوم غد الخميس. وأعلنــــت لجنة الحكام 
ببطولــــة كأس الخليج العربي هوية طاقم 
التحكيم الذي سيدير نهائي المسابقة بين 
العــــراق وعمان. وأســــندت لجنــــة الحكام 
إدارة المبــــاراة النهائيــــة التي ســــتقام في 
السابعة مساء بتوقيت العراق، إلى الحكم 
الروماني كوفاكس ســــتيفان ويساعده في 
إدارة اللقــــاء الثنائي ماريتيمو فاســــيلي 
وآراتين ميهاي، إلــــى جانب الحكم الرابع 
ســــلمان الفلاحي، والحكم الخامس زاهر 

الشمري. 

منتخب العراق يملك 

سمعة كبيرة على مستوى 

كرة القدم الآسيوية 

والعربية ولطالما أنجب 

العراق العديد من المواهب

منتخب عمان يسعى 

لتحقيق اللقب الثالث له في 

تاريخ البطولة بعد التتويج 

الثاني في النسخة قبل 

الماضية خليجي 23

الأربعاء 2023/01/18 

17السنة 45 العدد 12658 25

 البصــرة (العــراق) - كســــب المنتخــــب 
القطــــري عدة نقاط إيجابية في النســــخة 
الحالية مــــن بطولة الخليــــج، خاصة أنه 
شارك بعناصر شابة استطاعت أن تفرض 
نفسها في المنافســــة بالوصول إلى الدور 
نصف النهائي، على عكس التوقعات. ومر 
المنتخب القطري من دور المجموعات على 
حســــاب منتخبي الكويت والإمارات. ومن 
دون شك أن الرابح الأول في هذه المشاركة 
هي الكرة القطرية التي سوف تعتمد على 
جيــــل رائع يقوده المدافع الشــــاب جاســــم 
جابر لاستكمال ما وصل إليه العنابي في 

السنوات الأخيرة.
ويعــــد عمــــرو ســــراح أحــــد المواهب 
الشــــابة الواعــــدة في ســــماء كــــرة القدم 
القطرية، وأكد ذلــــك خلال المباراة الكبيرة 
التي قدمها أمام العراق. وســــجل ســــراج 
هدف التعادل للعنابي، كما خلق مشكلات 
كثيرة لدفــــاع المنتخب العراقــــي. ويعتبر 
هــــذا الهــــدف الثانــــي لنجــــم الغرافة في 
البطولة بعد الهدف الأول الذي سجله في 

مرمى الكويت.
فــــي المقابل تعــــرض الثنائــــي محمد 
وعد وعلي أســــد لانتقادات كثيرة، في ظل 
الأداء الســــيئ الذي ظهرا بــــه في خليجي 
25، وربمــــا يمكن تصنيفهما بالأســــوأ في 
تشكيلة العنابي في هذه النسخة. وتسبب 
محمــــد وعد فــــي الهزيمــــة التــــي تلقاها 
المنتخــــب القطري في الجولــــة الثانية من 
مرحلــــة المجموعــــات، أمــــام البحرين (2 – 
1)، حيــــث ســــجل هدفا عكســــيا في مرمى 
العنابي، كما تســــبب بركلة جزاء ســــجل 

منها المنتخب البحريني هدف الفوز.
وأبدى البرتغالي برونو بينيرو مدرب 
المنتخــــب القطري رضاه التــــام عن الأداء 
الــــذي أظهره جميع اللاعبين. وقال المدرب 
في تصريح إعلامي ”كانت مباراة تنافسية 
أمــــام العراق وربما تأثرنــــا بالإرهاق إلى 
حد ما نتيجة ضغــــط المباريات لكن أعتقد 
أننا حصلنا على مكاســــب كبيرة من خلال 
تواجدنــــا فــــي هــــذه النســــخة، وظهورنا 
بصورة جيدة خلال المباريات الأربع التي 

خضناها“. 

وأضــــاف ”تمكنــــا مــــن تحقيــــق رؤية 
الاتحــــاد القطــــري لكــــرة القدم مــــن خلال 
الاســــتفادة القصوى من المشاركة في هذه 
البطولــــة ببعــــض اللاعبــــين الصاعدين، 
واكتســــاب الخبرة والاحتــــكاك كانا أمرا 
مهمــــا بالنســــبة إليهم، لاســــيما أن هناك 
العديد من اللاعبين لم يســــبق لهم اللعب 
بهذا النسق العالي من المباريات والفاصل 
الزمنــــي القصير الذي يفصــــل بين مباراة 

وأخرى“.

من ناحيته وصف عاصم مادبو، نجم 
وسط المنتخب القطري، مشاركة العنابي، 
في كأس الخليج العربي، بالإيجابية. وقال 
مادبو في تصريح صحافي ”قدمنا مباراة 
جيدة، وكنا قريبين من بلوغ النهائي، قدر 
الله وما شــــاء فعل“. وأضــــاف ”تفاصيل 
صغيرة حســــمت بطاقة تأهل العراق، في 

مباراة كانت حماســــية، حاولنــــا فيها أن 
ندخل بتركيز كبير لتقليل الأخطاء“. 

وأضاف ”رغم تقــــدم المنتخب العراقي 
خــــلال الدقائق الأولى، فــــإن عودتنا كانت 
ســــريعة بتســــجيل التعادل، وسنحت لنا 
فــــرص لإضافة أهداف أخــــرى والتقدم في 
النتيجة، لكن الحظ لــــم يكن معنا، لنتلقى 
الهــــدف الثاني فــــي اللحظــــات الأخيرة“. 
وتابع ”حاولنا في الشوط الثاني أن نعود 
في المباراة من جديد، وســــنحت لنا فرص 
كثيرة، لكن العارضة حرمتنا من أبرزها“. 
وتابــــع ”خرجنــــا مــــن البطولة بمكاســــب 
كثيــــرة، على رأســــها اللاعبون الشــــباب 

الذين اكتسبوا الخبرة“.
كما أكد طارق سلمان، مدافع المنتخب 
القطــــري أن فريقه قدم مبــــاراة جيدة أمام 
العراق. وقال ســــلمان في تصريحات بعد 
المبــــاراة ”المنتخب العراقــــي دخل المباراة 
مندفعا في الهجوم، وهذا ما توقعناه قبل 
بداية اللقاء، لأنه اســــتفاد بشكل كبير من 
عامل الجمهور، وسجل علينا هدفا مبكرا، 
ورغــــم ذلك تعادلنا، وتلقينا الهدف الثاني 
في الدقائــــق الأخيرة من الشــــوط الأول“. 
وأشار إلى أن البطولة كانت تجربة مهمة 
لفريقــــه، خاصــــة للاعبين الشــــباب الذين 
اكتســــبوا خبرة في التعامــــل مع الضغط 

الجماهيري.

أرقام متباينة

البرتغالي برونو بينيرو 

مدرب المنتخب القطري 

أبدى رضاه التام عن الأداء 

الذي أظهره جميع اللاعبين 

في منافسات كأس الخليج

خليجي 25 تجربة ملهمة

لمواهب المنتخب القطري

توهج كبير

منتخب العراق يواصل 

رحلة البحث عن استعادة أمجاده
حنكة كاساس نقطة تحول في مسار أسود الرافدين 

بكأس الخليج

واصــــــل المنتخب العراقي رحلة البحث عن اســــــتعادة أمجــــــاده الغائبة في 
ــــــج، حيث تتبقى له مباراة واحدة مــــــن أجل تحقيق اللقب الذي  كأس الخلي
غاب لسنوات طويلة منذ آخر لقب ناله في النسخة التاسعة التي جرت في 

السعودية عام 1988.

واقعية إيفانكوفيتش تتفوق 

على خبرة سوزا

 بغــداد - شــــهدت العاصمــــة بغداد 
وبقية المدن العراقيــــة، احتفالات كبيرة 
عقب تفوق أسود الرافدين على المنتخب 
القطــــري (2 – 1)، والتأهــــل إلــــى نهائي 

بطولة خليجي 25. 
العراقيـــة  الجماهيـــر  وخرجـــت 
الشـــوارع  فـــي  احتفاليـــة  بمســـيرات 
والمناطـــق التجاريـــة الكبـــرى بمنطقة 
الكـــرادة، مبتهجة بالفـــوز الثمين، كما 
أطلق المحتفلـــون الألعـــاب النارية في 

سماء العاصمة. 
وشــــهد شــــارع الإســــكان في وسط 
مدينــــة أربيل (شــــمال العراق) مســــيرة 
كبيرة مــــن المواطنــــين، ابتهاجا بإنجاز 
منطقــــة  وشــــهدت  الرافديــــن.  أســــود 
وتحديدا  البصــــرة،  بمدينة  المشــــجعين 
فــــي حي مناوي باشــــا، حضــــور الآلاف 
من الجماهير التــــي تابعت المباراة عبر 
الشاشــــات العملاقة، لتعــــم الأفراح بعد 
نهايــــة اللقــــاء، وســــط إطــــلاق الألعاب 

النارية.

وقال مشــــجع الكرة العراقي قاســــم 
الجزانــــي ”كل إحنا وطــــن واحد ونهنئ 
الجماهير، شــــباب البلد العراق، ونهنئ 
أهل البصــــرة ونهنئ الشــــعب العراقي 

بالفوز 2 – 1 على المنتخب القطري“. 
وقال مشـــجع الكـــرة العراقي خالد 
عوض ”واللـــه حقيقة، حقيقة مشـــاعر 
لا توصـــف، صراحـــة، صراحـــة يعني 
مشـــاعر، هاي تشـــوف الناس حواليك 
فرحانة، نـــاس تريد تفرح، زاحفة لهاي 
الفرحة، صراحة.. والحمد لله والشـــكر 
نجحنـــا بالتنظيم، نجحنـــا بالبطولة، 
البصرة عالمية، وإن شـــاء الله طموحنا 

تحقق“. 
وأضاف عوض، وهو يحتفل بالفوز 
مع المئات من المشــــجعين الآخرين الذين 
أو  يرقصــــون  أو  بالأعــــلام  يلوحــــون 
يستمتعون بمشهد الألعاب النارية على 
كورنيــــش البصــــرة، إنه يأمــــل أن يفوز 
العــــراق بــــكأس البطولة التــــي ينظمها 

لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود. 

المدن العراقية تحتفي بتأهل 
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 لا نعرف بالضبط كيف سيستقبل 
العالَـــم خبـــر تناقـــص عـــدد ســـكان 
الصـــين. نظريّا يمكـــن أن يكون خبر 
حدوث تناقص في عدد الســـكان، في 
أي مكان يعاني من انفجار ســـكاني، 
مبعث ابتهـــاج. الصين أكبر دولة في 
العالـــم من حيث عدد الســـكان. هناك 
أكثـــر مـــن 1.4 مليـــار صينـــي. حتى 
لـــو حاولـــت تخيل هذا الرقـــم أمامك 
كحشود بشرية فسيكون الأمر مرعبا.

لكـــن النمو الســـكاني في الصين 
الاقتصـــادي.  بالنمـــو  مرتبطـــا  كان 
النمـــو  العالـــم.  ورشـــة  الصـــين 
الديموغرافـــي علـــى مدى الســـنوات 
الســـتّين الأخيرة كان مرتبطا بتحول 
الصـــين إلى قـــوة اقتصاديـــة عالمية 
جبارة. لم يســـمع العالم بالجوع في 
الصـــين منذ الســـتينات. حتـــى ذلك 
الجوع كان مفتعلا بســـبب سياسات 
حمقـــاء انتهجهـــا الزعيم ماو تســـي 
تونغ. الصين نفســـها كانت متخوفة 
من أن يدمرهـــا الانفجار الســـكاني، 
ولهذا أقرت عام 1980 سياســـة الطفل 
السياسة  اســـتمرت  للأسرة.  الواحد 

إلى عام 2016.
لكن الصينيـــين عام 2016 هم غير 
الصينيين عـــام 1980. الزوجان اليوم 
يسألان نفســـيهما قبل أن ينجبا: إلى 
أي عالم يأتي طفلنا؟ لا نريد أن ننجب 
بدافع غريزة البقاء. هل نســـتطيع أن 
نوفر لطفلنا الحـــد الأدنى كي يعيش 

هنيئا؟
لخص الصينيون مشـــاكلهم قبل 
الإنجاب بتشـــخيص معطيـــات عالم 
الطفـــل المســـتقبلي: أيـــن سيســـكن؟ 
بأي درجة مـــن الرفاهية (أو الضنك) 
ســـيعيش؟ أي تعليم (وبأي مستوى) 
ر  ســـيتلقى؟ أي خدمات صحية ستوفَّ
لـــه (بمـــا فيهـــا خدمـــات أرذل العمر 

والتقاعد)؟
أســـئلة شـــرعية جدا. هذه أسئلة 
واعية. ومـــن يطرحها مجتمع يصنع 
لبقيـــة العالم كل شـــيء، ”مـــن الإبرة 
وفق مـــا يصف به  إلـــى الصـــاروخ“ 
الحالمون في عالمنـــا العربي النهضة 
التـــي يريدونهـــا للأمـــة العربية. من 
الإبرة إلى الصاروخ إلى الآيفون إلى 
الملابس إلى الســـيارات إلى البضائع 
الحقيقيـــة أو المقلـــدة، إلـــى البنـــاء، 
إلى المال بشـــروط ميسرة، إلى شراء 
السندات الأميركية لدعم الدولار. لكن 
كل هـــذا لا يكفي لتهدئة رَوْع الصيني 
وتوجّسه من غموض مستقبل ابنه أو 
ابنته. هذا مـــا يفعله الوعي بالناس؛ 
يرمـــون  ولا  يتحســـبون،  يجعلهـــم 

أثقالهم على وهم المستقبل أو القدر.
مشكلة المستقبل أنه يُصنع اليوم. 
لو أن بلدا مثل مصر ســـأل نفسه قبل 
10 أعوام، لا أكثر، مثل هذه الأســـئلة، 
لربمـــا كان عدد الأفـــواه التي تنتظر 
إطعامهـــا أقـــلّ بخمســـة ملايين من 
العدد الحالـــي. لا نأتي بجديد عندما 
نقول إن مصر تعاني الآن من مشـــكلة 
توفيـــر الغـــذاء لعـــدد متضخـــم من 
الســـكان. زاد المصريـــون أكثر من 10 
ملايين خـــلال 10 أعوام، زيادة بلا أي 
هدف تنموي. الدولة تواجه الإســـلام 
السياســـي بحزم بينما تترك الإسلام 
الاجتماعي يوجه الغرائز. استمع إلى 
الســـلفيين وما يقولونه عن الإنجاب 
وستصاب بالذهول. هؤلاء لا ينتمون 

إلى أي عالم واقعي.
البعض ينظر إلـــى المجتمع على 
أســـاس أنه ماكنة تفريخ للنسل. لعله 
بالفعل أصبح ماكنة تفريخ ونستعير 
مـــن عالـــم الإعلانـــات مقاطـــع مثـــل 
”برعاية القمح الأوكراني“ أو ”برعاية 
الدقيق الأســـترالي الرخيص سابقا“ 
أو ”برعاية تحويلات المصريين الذين 
يكســـرون ظهورهم كدحا في الغربة“ 
أو ”برعايـــة معونات من دول الخليج 
ما عـــادت تأتـــي“ أو ”برعاية قروض 

صندوق النقد الدولي المشروطة“.
ثمة فارق كبير بين نمو الســـكان 
والتنمية. في عالمنا العربي ساد نمو 
الســـكان وتراجعـــت التنمية. الصين 
الدولـــة قلقـــة اليـــوم مـــن الانكماش 
الســـكاني. الصـــين الأفـــراد تريد أن 
تؤمّن مســـتقبل أولادها قبل أن تفكر 
فـــي إنجابهم. لا نعرف بالضبط كيف 
تفكر مصر الدولة أو كيف تفكر مصر 
الأفراد. كل ما نعرفه أن الصين ورشة 
عاملـــين قلقـــة ومصر مفرخة بشـــر 

تغلي.

صباح العرب

ورشة صينية 

ومفرخة مصرية

 الريــاض - يــــزور جونــــي ديــــب مدينة 
العــــلا في الســــعودية بعد أيــــام قليلة من 
إعلان مؤسســــة مهرجان البحــــر الأحمر 
الســــينمائي الدولــــي عــــن دعمهــــا لفيلم 
الدراما الفرنسي القادم ”جان دو باري“.
الفيلم من إخـــراج وبطولة الممثلة 
الفرنســـية مايوين، التي شاركت في 
كتابتـــه أيضـــا، ويشـــاركها بطولة 
الفيلم جوني ديب، في دور لويس 
الخامس عشـــر، ملك فرنسا إبّان 
القـــرن الثامن عشـــر، بينما تلعب 
مايوين دور ســـيّدة البلاط الملكي 

وعشـــيقة الملـــك لويـــس مـــدام دو باري.
ويشــــارك فــــي الفيلم نجــــوم التمثيل 
بيير ريتشارد وبنجامين لافيرني ونويمي 
لفوفســــكي وملفيــــل بوبــــود وإنديــــا هير 

وباسكال جريجوري.
بصفته أول  وفيلم ”جــــان دو بــــاري“ 
إنتاج دولي مشــــترك بــــين مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، يؤكّد 
على التزام المهرجان الدؤوب بدعم صناعة 
النســــائية  والمواهب  المبتكــــرة  الســــينما 
المميزة، أمــــام الكاميرا وخلفها؛ في جميع 

أنحاء العالم.

وعلّق محمد التركي الرئيس التنفيذي 
لمؤسســــة المهرجان على هــــذا الخبر قائلا   

“يســــعدنا أن ندعم فيلم جان دو باري، آخر 

أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، 
ذلــــك أنه فيلم أثار اهتمامنا على الفور، لما 
تتمتع به مســــيرة مايوين المذهلة من تفرّد 

وطموح رائعينْ“.
وجديـــر بالذكـــر أن فيلـــم ”جـــان دو 
الـــذي جرى تصويره في فرنســـا  باري“ 
ويتم إنجـــازه الآن ضمـــن مرحلة ما بعد 
الإنتاج، هـــو العمل الســـادس للمخرجة 
التـــي  مايويـــن؛  الفرنســـية  والممثلـــة 
شـــاركت في كتابته أيضـــا بالتعاون مع 
تيـــدي لوســـي موديســـتي ونيكـــولاس 

لايفيتشي.

 القاهرة - تنتظر الفنانة 
التونسية عائشة بن أحمد 
تصوير مشاهدها لمسلسها 
الرمضاني الجديد ”مذكرات 
زوج“، والمقرر بدء تصويره في 

نهاية يناير الجاري.
ويرافق عائشة في البطولة 
كوكبة من النجوم، أبرزهم 
طارق لطفي، وخالد 
الصاوي، وهناء الشوربجي، 

وهو من تأليف محمد عبدالملك، وإخراج 
مريم أحمدي.

وتـــدور أحـــداث المسلســـل المكـــون 
مـــن 15 حلقة فـــي إطـــار اجتماعي وبه 
لمســـة كوميدية، حيـــث يتجه بطل العمل 
الفنان طـــارق لطفي للكوميديا بعد فترة 
كبيـــرة من تقـــديم الأعمـــال التراجيدية 

المشوقة.
 وحصدت الفنانة عائشـــة إشـــادات 
واســـعة مـــن الجمهـــور، بالتزامـــن مع 

عـــرض أولى حلقات مسلســـلها الجديد 
”النزوة“علـــى إحـــدى المنصـــات، فهـــو 
مسلســـل يحتـــوي على قصـــص الحب 
والانتقام، ويســـلط الضوء على الخيانة 
بين الزوجين والآثار النفسية التي تؤثر 

عليهما بمرور الوقت.
وتظهر عائشـــة في دور هالة، امرأة 
تعيش في مدينة الجونة وتســـكن منزل 
جدهـــا الـــذي ورثتـــه عنه، وهـــي تعمل 
نادلـــة في مطعم، وتعيـــش علاقة معقدة 

مـــع زوجها ســـيف الذي يجســـده عمر 
الشـــناوي، لاســـيما بعد وفـــاة طفلهما، 
وكذلك علاقة شائكة بدأت تظهر بوادرها 
بينهـــا وبين عمـــر الذي يجســـده خالد 
النبـــوي، رغـــم أنه متـــزوج ولديه ثلاثة 
أولاد، وذلك بعدما التقت به مصادفة في 

المطعم.
والمسلســـل من تأليف محمد الحاج، 
بمشاركة يمنى خطاب وياسمين زهدي، 

ومن إخراج أمير رمسيس.

 دبــي - توجــــت الأميركيــــة آر بونــــي 
غابرييــــل ملكة جمال الكون لســــنة 2022، 
وذلــــك خلال الحفــــل الذي أقيــــم في مركز 
”نيــــو أورلينز موريــــال“ للمؤتمــــرات في 

ولاية لويزيانا الأميركية.
وارتدت غابرييــــل التاج الذي صممته 
دار ”معوض“ للمجوهرات، ومقرها مدينة 

دبي.
ورغــــم أن مســــابقة ملكة جمــــال الكون 
تعتمــــد هذه الدار العربيــــة لتصميم تيجان 
ملكاتهــــا منذ ســــنة 2019، فإن التــــاج الذي 
تم تصميمــــه هذا العــــام كان مختلفا، حيث 
حمل رمزية خاصة، ورسالة موجهة لجميع 
النســــاء، إذ كان شــــعاره ”القــــوة مــــن أجل 

الخير“.
وقد كشــــف فراد معــــوض، أحد مالكي 
دار المجوهرات اللبنانية، أن سبب اختيار 

هذا الشــــعار هــــو تحفيز المــــرأة من أجل 
تخطي حدودها في صناعة المستقبل.

ويحتــــوي التاج علــــى 110 قراريط من 
الياقــــوت الأزرق، و48 قيراطــــا من الألماس 
الأبيض، وقد تم نحت قاعدته على شــــكل 
تموجات تشــــابه رأس الثعبان، في رمزية 
إلى التحديات التي ينطوي عليها تأرجح 

الخصوم.
أمــــا ألوانه فتتــــدرج مــــن الأبيض من 
القاعــــدة، وصولا إلى اللــــون الأزرق، وهو 
لون الياقوت الموجود في قمته، إذ تم وضع 

قطعة نادرة من الياقوت الملكي الأزرق.
ووصل ســــعر التاج الــــذي تُوجت به 
غابرييــــل إلى 5 ملايــــين و750 ألف دولار، 
وذلك بسبب نوعية الأحجار الكريمة التي 
احتوى عليهــــا، والتصميم المختلف الذي 

احتاج كثيرا من الدقة.

جوني ديب في زيارة رد الجميل إلى السعودية

عائشة بن أحمد بطلة {مذكرات زوج}

دار مجوهرات عربية تنفرد 

بتصميم تاج ملكة جمال العالم

 دبي - تبــــذل الإمارات جهودا متواصلة 
والتاريخــــي  الثقافــــي  المــــوروث  لصــــون 
باعتبــــاره جزءا أصيلا مــــن الهوية، ويأتي 
فــــي قلب هــــذا الإرث الغني اللؤلــــؤ ومهنة 
الغوص التي مارســــها الأجــــداد على مدار 
سنين وعقود طويلة حتى باتت جزءا مهما 
من التاريخ الإماراتي كونها شــــكلت مصدر 
الرزق وشــــريان الحيــــاة الاقتصــــادي قبل 

اكتشاف النفط.
وبغيــــة الحفــــاظ علــــى هــــذه الثقافة، 
شــــيدت الإمــــارات العديــــد مــــن المتاحف 
وأدوات  الطبيعــــي  للؤلــــؤ  المخصصــــة 
الغــــوص، كما تحــــرص علــــى تخصيص 
أجنحة في متاحفها العامة، ومهرجاناتها 
الثقافيــــة والتراثيــــة لتعريــــف الأجيــــال 

الجديدة بهذه المهنة التاريخية.
وتعتبر حملة ”أجمل شتاء في العالم“ 
فــــي دورتها الثالثــــة التي تحمــــل عنوان 
”موروثنا“، فرصة فريدة لاستقطاب أعداد 
متزايــــدة من الزائرين المحليين والســــياح 
لاطلاعهــــم عن كثب على مهنة صيد اللؤلؤ 
قديما عبــــر المتاحف والفعاليات المختلفة، 
أو من خلال طرق استزراع المحار الحديثة 

لإنتاج اللآلئ.
وتمثل الرحلة إلــــى جزيرة اللؤلؤ في 
أبوظبي فرصة مثاليــــة للزائرين المحليين 
والســــياح للاســــتماع إلى جزء من حكاية 
الغــــوص، وتقاليــــد الآبــــاء والأجــــداد في 

البحث عن المحار.
كما يتيـــح متحف اللؤلـــؤ في مبنى 
بنـــك ”الإمـــارات دبـــي الوطنـــي“ علـــى 
خـــور دبي لزواره مشـــاهدة أندر وأثمن 
الغـــوص،  وأدوات  الطبيعيـــة  اللآلـــئ 
وكيفية معرفـــة جودة اللؤلـــؤ، وطريقة 
اختيـــار التجـــار صفقاتهم فـــي الماضي 
البعيـــد، وكيف يتم التصديـــر إلى المدن 
البعيـــدة، إضافة إلى التعريـــف بكيفية 

التفريق بين اللؤلؤ الطبيعي والصناعي.
ويمكن قــــراءة جــــزء من تاريــــخ الغوص 
عبر زيارة متحف الشــــارقة البحري، حيث 
يعرض الســــفن الخشــــبية التقليدية التي 
جابت البحــــار لأغراض الصيد، والغوص 
بحثا عن اللؤلؤ، إضافــــة إلى اللآلئ التي 
كان يجمعهــــا الأجداد مــــن أعماق الخليج 

العربي.
وفي رأس الخيمة، يمكن استكشــــاف 
تاريخ صيد اللؤلؤ في المنطقة لدى مزرعة 
لآلئ الســــويدي، في منطقة الرمس، حيث 
يتعــــرف الــــزوار على الأهميــــة التاريخية 
لصيد اللؤلؤ ويطّلعون عن كثب على حياة 
غواصي اللؤلؤ وزراعته وعملية حصاده.

قصة صيــــد اللؤلؤ التــــي مثلت لفترة 
طويلة أبرز نشاط اقتصادي لأهل الإمارات، 
مازالت حية فــــي الذاكــــرة والتقاليد، فقد 
شــــكلت مياه الخليج العربــــي بيئة مثالية 
للغوص لصيد اللؤلؤ، إذ كان محار اللؤلؤ 
موجــــودا بكثــــرة في ”مغاصــــات“ ضحلة 
تتيــــح للغواصــــين الوصــــول إليهــــا دون 

الحاجة لاستخدام معدات التنفس.
وكان الغــــواص هــــو الشــــخص الأهم 
على قــــارب الغوص ويدعمــــه فريق كامل، 
وكان الموســــم الرئيســــي لصيد اللؤلؤ في 
الإمارات يسمى موســــم «الغوص الكبير» 
ويمتــــد بين مطلــــع يونيــــو والثلاثين من 
ســــبتمبر، وفــــي هــــذه الفتــــرة مــــن العام 
وعلــــى الرغم من اشــــتداد درجة الحرارة، 
كان الطقــــس صافيــــا وهادئــــا بوجه عام، 
لذا توفرت الظــــروف المثالية للغوص، أما 
مواســــم الغوص الصغير فتقع في شهري 

أكتوبر ونوفمبر، وتستمر 30 يوما.
وكان يجــــري في اليوم الأول من رحلة 
الغــــوص حفــــل وداع لطواقــــم الغــــوص 
والبحــــارة وأعضاء فرق الدعم يطلق عليه 
حفل الهيرات ”مغاصــــات اللؤلؤ“، والذي 

يقام على الشــــاطئ، حيــــث تغادر الطواقم 
وتصحبهم عائلاتهــــم والأهالي لتوديعهم 
عند الشــــاطئ، ويعلن ”الســــردال“، قبطان 
الأســــطول، رسميا خلال الحفل بدء موسم 

الغوص.
وفي اليوم الأخير من موســــم الغوص 
الكبير تُســــمع طلقات مدفع على الشاطئ 
لاســــتقبال  اللازمة  الاســــتعدادات  لاتخاذ 
البحــــارة احتفــــالا بعودتهــــم الوشــــيكة، 
فتُزيــــن المنازل بأعلام من القماش تســــمى 
”البيارق“ أو ”البنديرة“، وتحُضر الأكلات 
المميــــزة، بما في ذلك الحلــــوى والعصائر 

والمكسرات.
وعند وصول ســــفن صيــــد اللؤلؤ إلى 
الشــــاطئ، يتم اســــتقبال طواقــــم الغوص 
والبحــــارة وغيرهــــم بأهازيــــج الترحيب، 
ثــــم يقــــوم البحــــارة بالجــــواب بإلقائهم 

أهازيجهم الخاصة، وكان يصل عدد طاقم 
العمل على الســــفينة، حسب حجمها، إلى 

30 شخصا.
وتميـــزت رحـــلات الغـــوص لصيـــد 
اللؤلـــؤ بدقـــة بالغة وبتراتبيـــة، وقائمة 
مهـــام تقوم على التخصـــص، فالنوخذة 
وهو صاحـــب الســـفينة أو قائدها الذي 
يديـــر عملية صيد اللؤلـــؤ بالكامل نيابة 
عـــن صاحبها، وهـــو من يقـــوم بتوزيع 
أرباح كل موســـم على أفـــراد الطاقم، أما 
”الســـردال“ فهو قبطان الأسطول بجميع 
ســـفنه وقواربه الـــذي يتمتـــع بخبرات 
واســـعة في البحر ويعلـــم أفضل مواقع 

الهيرات ”مغاصات اللؤلؤ“.
ويعتبــــر الغوّاصــــون رجــــال المهــــام 
الصعبة، حيث يقضون يومهم في الغوص 
لاستخراج المحار من قاع البحر في ظروف 

فهو المســــؤول عن  خطرة، أما ”الســــيب“ 
الحبال المســــتخدمة لإنزال الغواصين إلى 
المغاصات، ومن ثم ســــحبهم إلى الســــطح 
عند إرســــالهم إشــــارة بجاهزيتهم بذلك، 
كما كانــــت عملية الصيد تضــــم ”التبّاب“ 
وهم صبية تتــــراوح أعمارهم بين 10 و14 
عاما، وعــــادة ما يكونون مــــن أبناء أفراد 
الطاقم، يقومون بمســــاعدة ”الســــيب“ في 
ســــحب الغواص، كما يتدرب بعضهم على 

الغوص.
وكان يشــــترك في العملية ”الرضيف“ 
وهم الأولاد الصغار الذين يقومون بتقديم 
الشــــاي والطعام للغواصين ويســــاعدون 
فــــي فلق محار اللؤلــــؤ، إضافة إلى وجود 
”النهــــام“، وهــــو المســــؤول عــــن تســــلية 
البحارة خلال الأشــــهر الطويلة في البحر 
بإلقاء الأهازيج والأشعار بصوته العذب.

ــــــخ الإمارات وقصــــــة تطورها  ــــــة من تاري ــــــروي فصولا غني ــــــد اللؤلؤ ي صي
الاقتصــــــادي، ويرســــــم لوحة إنســــــانية لنمــــــط الحياة التي عاشــــــها الآباء 
والأجداد، لذلك تأسســــــت متاحف ونُظمــــــت الفعاليات التي تعنى بالتعريف 

بهذا الموروث.

متاحف إماراتية للحفاظ على بريق اللؤلؤ

الأربعاء 2023/01/18 
السنة 45 العدد 12658

د.د. هيثم الزبيدي

كنز من التراث

 الريــاض - يــــزور ج
العــــلا في الســــعودية
إعلان مؤسســــة مهرج
الســــينمائي الدولــــي
الدراما الفرنسي القا
الفيلم من إخـــر
الفرنســـية مايوين
كتابتـــه أيضـــا،
الفيلم جوني د
الخامس عشـــ
القـــرن الثامن
مايوين دور س

القاهر
التونسي
تصوير م
الرمضاني
زوج“، والمقر
نهاية يناير 
ويرافق ع
كوكبة م
ط
الصاوي، و

”مغاصـــالبعيـــدة، إضافة إلى التعريـــف بكيفية حفل الهيرات

جوني ديب أدى دور 

ان 
ّ
لويس ملك فرنسا إب

القرن الثامن عشر، ولعبت 

مايوين دور مدام دو باري 

عشيقة الملك
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